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تی أو ائل النصف الا حر من القر ن الثانی امج ری على و جه التقر يب 
ولد الإمام اليل الحارث بن سد بن عبد الله الحاسيى فى البصرة ٠‏ 

من أب کان على جانب کبر من الر أء » وجانب غير قليل من الثقافة : 
أهله لأن يكون حرا فى اختيار مذهبه الاعتقادى بعد مقارنة وموأزنة ٠‏ 

حى استقر على رى ر القدرية ) فاحخذه طريقاً وجا لتفكره و يته . 

ولا تحدثنا المصادر عن أمه » إلا أن حياما مع بيه كانت مستقرة 
وهادثة قى الظاهر رغم خحروجه عن مذهب أهل السنة والهاعة ء واسكن 
الأحداث رعا أفصحت عن ضيقها وتبرمها بشذوذ زوجها » حى 
طالبه ابنه ( الحار ث ) بطلاقها لاما على دن وهو على دن غبره › 
و کان دلل على مرآی من الناس عند باب الطاق ئی پخداد بعد آن کر 
اخارث وشارف الرجولة . 

فى أحضان الراء وحرية الفكر ء وبين ربوع البصرة تمم 
العلاء ۽ و مدان السباق الل تنافسها فى حلبته مديتة الكر فة ف عتلف 
العلوم والفنو ن نشا الحارث بن.أسد ناعم البال ء هادىء التفس » حرا 


فی ح ركت العقلية و جھھا کیف پشاء دون حجر ولا إأزام رأآى معن : 
ولا حلقة من حلقات العم الى كانت تموج ما الكوفة آنذاك . 

ولمل الرية الفكرية الى أظات بيت انحاس مع هدوء العيش 
کانا سیا ی تو ليد طاقة عظی من الذ کاء عند الحاسی › توا کہا 
جذوة لامعة من التطلع إلى الحق > وإلى الإسبام فى القضاء على الأزمة 
الفكر ية 'والسلوكية الى حاقت بالناس ف عصره ؛ وقبل کل شىء 
إلى إشباع ر غرزة ) العقل عا رض عنه شاب کالحارت الذ کى 
الاح التطلع البعيد الغور 
شخصيته وآز مته النفسية : 

کشر آ ما ری علاء العصر الحدیٹ یصطعون ‏ کا یةول الحاسی 
ف تابه ٭ أأو صايا ٩‏ الأتباع 4 ویعادون معار تسم وينفقون من 
ديم یڈ آاظار التاس إلجم » والظفر بابعاه والمال ف الدنيا » م 
بريدون على ما فطن إليه المحاسى من ذرائح الضلال الى رسوا ا : 
أن طوفو! حول الواتد والمذاهب › فأنوا إلى أحقلها باللذات › 
وآلمعها ضوءاً › غاقر بوا منها » وفرضوا أنفسمم علا » واستملبوا 
کل الذل ف سبي إر ضاء أعصاا » واستخدموا كل الذ كاء ق الدعوة 
إلى ما يذهبون إليه من آر!ء فجة لعلهم بذلك يصبحو ن حديث الناس 
على طريق الشرة . 

فلن کان هنالف کثر من هرلاء فلاا عجب آن اشہروا بأمو ال 
أعداء الإسلام > ووسائل [علامهم » آما آن يشر رجل هارب منذ 


شیابه إلى شيخوحته من كل ما فيه مظنة الشرة » هاجر السا 
ولیاسپا وکل ما بادی إلہا من الأعمال ورالكواطر فهذا هو موطن الفخر 
و العیجب السجاس . ۰ 

عد آڻ هجر الحارث أباه لأنه قدرى المذهب » وطاليه بطلاق 
أمه لته كان رى كفر القدرية م اشتدت به الفاقة »> ومسه اللورعغ 
ويذاذة اللباس؛ یی لقد کان یصاب پالاعیاء الذی بکاد بقعدہ عن 
الرکة منآ ثرا وع کماتحدٹ بذلاف‌عنه تلمیذه النیدن‌عمدالبغدادی . 

هذا الرجل على بساطته هذه »۽ وصفه الإمام آحمد بن نبل پأنه 
« کالاسد المرابط » . وغشی عليه بعد ماعه تکل بین تلامیذه من 
حیث لا راه > وقال : ۵ ما رأیٹ تی اسقائ مثل هذا الر جل ء وما ريت 
مل تلامیڈه معه » . 

لقد عاش بن مغریات عصره › بل ومغریات بیته غریياً › 
لا قسنويه لزوة › ولا تقهره شہوة ولا پتجاوب ق أرجاء قلبه شى ء 
غير احق والعدل مع تسه ومع غير ه » والبحث عنه بين متاهج العلم 
وقواعد السلو ك . فهو غيى الياطن › معن الذاث » ليس عحتاج إلى 
ما تاح إليه فارغ اليباطن المهتز الذات من وسائل التكيل الصناعية 
أشخصية ممزقة . بل هو سعد بالفقر » شديد الحبور بالجوع ؛ عظم 
الفقة بالل ء ناعم البال فى ظلال الر ضا » معن الشخصية عا يتألق فى قابه 
من مق البصيرة و حدما . 

م رض انحاس ی شبابه عن متاهج التعلى التقليدية الى کات 
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ساثدة فى عصره . ويد رها مزان الق ليدرك مدى صلاحيا › 
دون آن عضى فيا مضي فيه الاس وهو مغمض البصرة والبصر ؛ 
وكانت أولى دراساته ناهج التعلم فى عصره مقرونة عالة من الانطواء 
والضيق والسرة . تشبه أن تكون أزمة لفسية › أو عاضا جديدا 
لشبخصية جديدة لا تمارس شيا » ولا تسل عقولة ولا معقولة إلا بعد 
الفحص والتدقيق › وقد عل ظواهر آزمته هذه ى أول كتابه «اأو صاياء 


كان هدفه الوصو ل إلى طريق النجاة » وإلى رضوان الله » فل 
جد ذلت الامل العظے فی ی حلقة من حلقات العم يسودها الحدل 
واللحلاف »> م انى به المطاف إلى من مامي ۾ الأاحفياء الاتقاء ۽ 
السار ون على قدم التبو ة . وهنا يشرق الأمل فى نفس الر جل » ويض ء 
قلبه باليقن . واسکنه لا جر علو م عصره إلا حن بعر ها غایات › 
و إا هى عتده وسال للو ص ول إل الغاية » وهى النجاة ور ضوان الله . 


من هنا كان صر عا مم الشس الإنسانية فى كشف ضلالاتبا سينا 
تز ن لصاحما الباطل على صورة الصواب > وحيما تسول له آن مجعل 
الوسيلة غاية » والخاية وسيلة » فيطلب الدنيا بعمل الأنعرة » وسحيا 
بتافق ذاته وینافق غر ه و راشم فى حيم الأعال » فيفسد بنفاق النفس 
وريائما العمل » إلى لحر ما تعرض له الحاسى من قضايا النقفس البشرية 
فی کته کنیا ولا سما فى كتاب التوبة الذى نقدمه الآن للقراء . 


اغاسی و العلأء وهل الأأهراء : 
مم العلاء على أن الحاسيى كان متاهضاً شديد الر طأة على أهل 
الأهو اء » نظرآ ها منحه الله تعالى من قوة العارضة » ورجاحة العقل » 
والقدرة على النقاش : وسعة العم . 
قال إن الندم فى الفهرست : « الحاسيى من الزهاد المتكلمان 
على العبادة والزهد » وكان فقا متكلماً مقداً > کتب الحدیٹث ٤‏ 
وعر ف مقاهب اساك » . 
وقال السبكى فى طبقات الشافعية : « كان إمام السلمن ف الققه 
والتصوف والحديث والكلام > وكتبه فى هذه العلوم أصول لن 
وقال السمعاني فى الأنساب : و . . له كتب كشرة فى الزهد » 
وف أصول الديانات » والرد على الخالفن من المعتزلة والرافضة » . 
وقال عنه القشر ى : و« عدم النظر ف زمانه علماً وورعا ومعاملة 
وا م . 
ولقد هاج المحاسيى كل من خرج عن أهل السنة والاعة هجوماً 
ضاریاً > كالمعزله ء» والحهمية » وال مرجئة » والقدرية > ورم 
فهو يشول فى كتاب الرعاية : ه وقد رى المغتر أن اللحطرة داعية 
إلى طاعة و هى معصية وإلى الةدر زيه الله عز وجل » وإلى الاعتز ال 
بتثبيت الوعيد . . وکذلاك اللحطر ات الى تدعو إل رن اقلوب من غر 
عيادات بالامال كالقدر » ورأى جهم »وألرقض > والاعز آل وغره» . 


¥ 


وشو ل ف فمجة شديدة اللحدة : و ومن العباد قوم ااال قد موا 
إلى الضلدل الكر » لا رون أن أحدا يقو ل الق على الله عز وجل 
عبرهم > وأنه لآ مهتد فى الأرض غبرهم ء وهم الذبن يةولون : أن 
القرآن اوق » والدن يقولون بالوقف > والذن يقواون بالافظ » 
والدين يكذبون بالقدر > والدن بنكرون أن الله عز وجل ری ف 
الآحر ة » فكل هذه الفر ق آبقة جار ة عن الطريق » . ٠‏ 

هذا هو موقفه من المعازلة »> وهو موقف الإامام أحد بن حببل مهم 
ولا سما فما يتصل اى القرآن » فلاذا هاحه الإمام أحمد » وحلر النلاس 
من مجالسته إذن ؟ ؟ ! ! وبالتالى : اذا لم يقع تحت طائلة التعذيب 
والاضطهاد كاوقع الإمام أحد » وكلاها مهاج لدع ال الذي كان 
مسیطر على ا لحك زمن العتصے ؟ ؟ ! ! وکیف ینسب إلى الإمام مد 
وهو تة الورع أن یول عن الحاسی کWNا‏ روی ان ابلوزی فى 
تلییس إبليس : « حلروا عن حارث أشد التحذ ر > فالحارث أصل 
البلية »> جالسه فلاب وفاان فاخ رجهم إل راف جهم » . کی قال ذللف 
عن امحاس وهو الذى ہاج الجهمية فى كتاب الرعابة واألوصايا ها 
تقلا عه اغا ٩‏ ! إ إ 

والحق أن قضية امحاسى وان حنيل يشو ا كام ٠ن‏ القتام 
والليس . ويكفينا حجة على الشك ى كل ما نسب إلى الإمام أحد 
فى هذا الصدد ما نقله الذهى ی الخحرء الخامس عشر من کتابه تاریخ 
الإسلام ٰ اذى لم يطيع بعد ۽ ان الإمام مد قال : و جروا عن 
حارث » لا قو بة لارث › پشہدوت علپه بأئشی ء و #حد » فان حنبل 


الذدى يتوقت ف الفتوى وإبداء الرآى خرد شة بسيطة ا فق ستل لمر¿ 
وپتوقت فی جرح الراوی إذا کان مر ددا بین العدالة والتجر يح > 
يغلق بيده باب التوبة عن مسلم بيا أبقاه الله مفتوحاً حى تبلغ الروح 
الحلقوم ؟ ؟ ؟ هذا مالا مكن أن يصدقه العقل › ولا تشد بعسحته 
الوقازع . أضف إل ذلك أن الذهيى نفسه حيما روى قصة ماع الإمام 
امد لکلام اماس ى منزل إ ماعل السرأج دون آڻ براه الحارٿث ۽ 
وتاء الإمام أحد عليه > قال بعدها : وهذه ألقصبة حة السند »> 
وكا ثقياة لا تقم على قلى . 

من هنا ندرك امل المتأحر ين > وندرك مدي الاستجابة غرذا 
التحامل تى نسبة قو ال إلى الإمام أحد ن حنيل بعيدة كل البعد عن 
طريقته وجه وتحفظه الشديد بالسبة لإصدار الأحكام فى شئون 
الدنيا فضلا عن أحكام الأنحرة . 

وکل ما عکن أن بصدق فى الللاف بين الحاسى وان حنبل : 
أن احاسی قد نشط قى الرد على الممتز لة وغمر هم على طريقة المتكلمين 
يقارعهم حجة محجة » ودليلا بدليل » > فأنکر علپه ان حنبل » فقال 
الحارث : الر د على البدعة فر ضس , قال احمد : والکتل حکیت شہمم 
ولا ٭ م آجیت علا › > فلل تأمن أن يطالم الشبة من تعلق ذلك بفهمه 
ولا يلقت إلى الجواب » أو ينظر إلى اواب ولا يفهم كه . 

هو إذن شخلاف فى منىج المقاومة لبدعة الاعيزال الى كاڼت قد 
ابت عنالہا ی جهاز المحکے زمن المسأمون بتأیید قأاضی القضاة أجد 


N 


ان أف دواد ؛ حي وصل الامر ی احنة الکرى زمن المحتصي »› 


رغم أن وقائع اريخ قشمد بأن اعنصم غ كن راخبا ی هينه اة ۽ 
وتا كان مدفوعاً إلا دفعاً 


لاذا إذن جا اخاسى من نة القول حل القرآن وهو العسل 
الشار ليه ق يغد اد 3 وشو لے تیو الع ڏه لذو د 4 المهاجم 
للقاثلين علق ألقر ان ؟ 

ونقول : أن فحنة الاعزال الى ثارت منذ عام ۲۹١‏ هزمن المأآمون 
حی عام ۲۳۲ ھ زمن التو کل م تجرف فی تیار ها کل معارض لقو ل 


علق القرآن › ولا کل کاره للاعتزال » وإ نما كانت تستہدف الحصول 


على مبداً شر عى يعار ف فيه المتخصصو ن فى الساة والفقه ذه الدعة › 
حى بنطلى منبا زاوها إل القول جواز التعديل والتطو ر ف الشريعة > 
من حيث زن أصلها الأول لوق لا يتمتع بالقدسية واللحصانة من التبديل 
والتغير » شآنه شآن كل النع الخلوقة لنفعة الإنسان فى الأرض ء ولم 
ربكن المحاسى من المتتصصن فى الفقه والستة » وإعا كان من الزهاد 
المتكلمين الفقهاء أهل الحديث ونقد الحتمع » شأنه شأن غبره من 
أمثال بشر الافى وانيد البخدادى وغر ها من رجال التصوف . 
ولكن الحملة اشتدت على الحاسى من النابلة نظرا لأنه كان 
شديد الوطأة على العلاء حيعاً ى عصره . فهو يةول : « يغترون بكثرة 
الرواية » وحسن الفظ » مع تضييح وأاجب سق أله > وكيل لفس 
أحدهم إليه أن مثله لا يعذب لأنه من العلاء . . فهذه الفرقة الفاجرة 


من حفظ العلل وأكثر روايته + . إلى كشر جدا من أمثال هذا اهجو م 
ده تى كتاب الرعاية > ولأوصايا »> والعلل . . اشد الختابلة عليه فى 
عهد التوكل لأنه اصطنع عل الكلام كالعتزلة »> وشخب عليه شر 
الإمام أحمد منم » ونسبوه للإمام ٠‏ وكاد هذا المجوم أن يودى 
باحاسيى لولا آنه اعنزل التدريس وأرم بيته بقية مره . 


ولقد برع الحاسيى نى نقد فثات المحتمح من العلاء والقراء والتساك 
والصوقية والز هاد والتجار وا لاود وطلاب العل رأعة منقطعة النظر : 
کان من نتاجھا تراث هائل من عل التفس الإملای الذى مازال بنتظر 
الكشف والبحث من العلاء . کا آنه رع ف استقصاء علل التفوس › 
وشمول النظر وعمقه حتى ليعد فى السابقن إلى علي التفس التحليلى فى 
العالإ كله ء مما يقطم بأنه كان ناقداً للصوفية » ولم يكن صوفا 
مطموس البصررة كحاطب اليل . 

ومات انحاسی عام ۲٤۳‏ ه بعد حياة حافلة بال تياد و البحث والنظر 
راضياً بالفقر وهو جد البراء فى لركة أبيه الى تنازل عنما لعدم ثقته 
فى حلها + رحه الله رحة واسعة , 


و 


lb 


مو لزا رت الي گ 


أولا ‏ الحطوطات : 

: ٠٠١ .۔ داب النفوس . وهو فى مكتبة جار الله بالأستانة رقم‎ ١ 
+٠٦14 ومن هذه اللسخة نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم‎ 
و جامعة القاهرة‎ . ۷۲١ تصوف . وف کو ريال بالأستانة رق‎ 
. عن نسخة ول الان‎ ۲۹۰٤۸ رق‎ 

۲ أحكام التوبة . فى دار الكتب الصرية ۳٠۹‏ تصوف عن 
تة لندن . 

۴ رسالة التصواك . بلدية الإسكندرية رقي ۹۳۲١‏ - ١ج‏ . 

٣‏ - التنييه على أعال اقلوب والوارح . دار الكتب المصرية 
٤٠٤4‏ عن نسخة جار الله بالاستانة . 

۽ - اللحصال العشرة الى جرا آهل الحاسبة . دار الكتب 
الصرية رقم 4۱۸4 تصوف عن نسخة مكتبة لن , 

٥‏ الردعلى بعض العلاء من الأغنياء حيث احمجوا بأغنياء 
الصسحابة . لاللى بالاستانة رقم ۲١ ۳۹۰٩‏ 

> شرح المعرفة وبذل النصيحة . كو ريللى بالاستانة رقم ٠١١‏ . 


ام ۲ س التوية ) 


شہید على رق ٠۳٤١‏ والأزهرية صر رقر 4۱۳۰۹ » ۱۲١۸‏ تصوف . 
ودار الكتب المصربة NS:‏ تصرف عن رلن : 
۷ - فصل من كتاب العظمة . دار الكتب المصربة 4٠٦4‏ تصوف 


عن جار الله بالاستانة . 

۸ القصد والر جوع إل الله , جار أله بالأستانة (VIA‏ 
شید على ۳۳۱۹ . 

٩‏ تحاسية النفوس  .‏ رلين ۲۸٠١‏ ١ء‏ الححف الريطافى 
بلندن ۲٤٤‏ . ا ا 


س صر العاني . البنغال 1١۹۷‏ . ) 

٠ تصوف.‎ ٠۳١ الراقبة واحاسية . مكتبة سوهاج‎ -١ 
معاتبة التفوس . الأزهرية ای بو‎ ١ 
. ۳۳١۹ النصيحة لاطالین . شید على‎ -.. ۳ 

4 - فهم الصلاة . دار اللكتب المصرية ٤٠٩٤‏ عن جار أله . 

ثانياً -- الخطو طات المفقودة : 

. رسالة فى الاحلاق‎ - ١٠ 

۲ ۔۔ احلاق الحکے . ذکره ئی اعمال القلوب والجوارح ص ۱۵۷ 

۳ س التفكر والاعبار . ذکرہ ان الندم ف الفھرست صر ۲٣۹١‏ 
؟ - کتاب الدهاء . د کرہ این حجر فی الہذیب ۲ ۔ ٠۳١‏ 


۸ 


. ۲۷۲ تاب الغيبة . ف فهرست أن حر ص‎ ٥ 
. فهم السنن . ذکره الررکشی ف الر هان ۱۔۲۴۷‎ -- ٦ 
. نالتا -. المطبوعات‎ 
. بدء هن أناب إلى الله . نشره المستشرق ریتر سنة ۱۹۳۵ م‎ - ١ 
التوهم . نشره المستشرق آر رى بالقاهرة فى نة التأليف‎ - ۲ 
, ۱۹۴۳۷ والتر هة والنشر سنة‎ 
الرعاية لقوق الله . نشرته المستشرقة مرجريت ميث‎ ٣ 
ثم طبع الا‎ ٠۹۹١ وأعيد طبعه بالقاهرة عام‎ . ٠۹٤١ ى لندن سنة‎ 
. ٠۹۷۰ بتحقیتق عبد القادر أحمد عطا بالقاهرة عام‎ 
اللحلوة والتنقل قى المبادة ودر جات العايدن . تشره الأب‎ 4 
. ٠۹٠١ > ۱۹۵4 أغتاطيو س عبده خليفة مجلة المشرق عام‎ 
رسالة امسر شدن . حققه عبد الفتاح أبو غدة » ونشرته‎ ٥ 
. 44۹٦41 مكتبة ا لطبو عات الإاسلامية حلب سنة‎ 
. بتحقيتق عبدالقاد رأحد عطا‎ ۱۹٦٥ س الوصايا .نشربالقاهرة عام‎ ٦ 
: المسائل قى أعال القلوب والجوارح . وهو مکوك من‎ ۷ 
المسائل اعمال القلوب والموارح ٬والسائل ف الزهد وغیرہ: وکتاب‎ 
.۱۹۹۹ المکاسب »وکتاب العقل , حققه عبدالقادر آحد عطا ونشره عام‎ 
. م‎ ۱۹٦۸ فهم القرآن . حققه حسن القو تل ونشره عام‎ ۸ 
کباب . حققه محمد العابد مزال ولشر فى توتس‎ ۹ 
. م‎ ۱۹۷٥ عام‎ 


۹ 


بداية العو دة إلى الله 

قال آبو عبد اللہ الحارث بن أسد الحاسى : 

قلت : ما بدء من أناب إلى أله عز وجل ؟ 

قال : ابتداء من أقبلل على ربه » وعمل اطلب مرضاته : مدر فة 
الله عرز وجلل »› وما أوعد + اوعد وتوعد ؛ ومعرفته پتفسه + کیش 
سوء رغیتہا › وضعفھا فی طلب جانا فی آتعرنہا › فادہا بأدب اق › 
فاستقاست إلى خبة الله عز وجل . 
هعر فة أله : 

قلت : وکیف کان بدء ذال کله ۽ یی دا بأدب مو لاه ؟ 

قال : إن أول ذلك : أن الله سیحانه وتعالی أخحطر بقلب عبده 
العارف ذكره » وذكر آحرته > وحركه للفكر والتذ كر لسظم قدر 


۲۹ 


۲ 


مو الاه 4 و قشر ر باه و عله 3 وما وعد وتوعد واستتار بذ 
قلبە(۱) , 


حلائق النفس الأمارة بالسوء : 

ثم نمه لمعرفته بنفسه . وول ذلك : آن نه لذ كر ما ساف ٠ن‏ 
جتاية نفسه عليه » من كرة الذنوب الى کتبت عليه فى صعيفته › 
وای لا عسی ما فہا عنه ی بوقفه عليه ربه ؛ ویسائله عن جيم 
ما جنت عایه نفسه » ما کتبه وآئبته عليه » فیقر بأعظ الیاء › و آشد 
العطر » وأعظم اللحوف والوجل . 

ومن دذلث ۽ فاته لا بأمن أت يېدو له عند قراءة ما ف گعیفته من 
الله الغضب »› فجر ويسحب من بن يدى اله إلى عذاب الأبد . 

م ذکره : آن نقسه کانت فی حیع ما جنت عليه من سالق 
مره تأیه بسرور ونشاط > لم بزل حتلقة(٠)‏ رأغية ۽ متيقكلة فطنة > 
متلحظة إلى ما مپلكها ف آلحر ها » مسرورة متنعمة ما يسخط مولاها » 
کان اللہ لاعیتہا ولا يفنا > وعن سوء حاها لا اها » وکانه ن¿ 
از جر ها > ورم ياو عاد ها : 


)١(‏ [ ما يتر اقل ذا الیذ كر إذا اسر عليه ألإئسات وأدمنه » سى سار 
شعله الشامل ء وبذاك زول الحجب عن القلب » ويسود إلى أسله اذى قطرء إل 
سيه . انظر ل القصد إلى أف ورقة ۲إ أ »> ب راداب اغوس باب ممرفة التش 
ررقة ٠٠١‏ آ٠‏ ب ) . وفيا بذ كر الحاسى أن إدمات العذ كي الوت والآعرة يبر القلب 
وليه ماما من الوسوسة . 

(۲) عحلقة ۽ مر ددة بين الشبوات , 


بل کانه از دجر ها وتو عدها » ولا یقدر على عذاما ما توعدها په : 
وکانت - مع سرورها ونشاطها ی یع ما یکر ہ ر ہا سہ مدر ضة 
عن (سبیل ) ایا فی آلحرا »> مستلقلة لأقل الةليل ما ر ضى lle‏ 
رما > لافرة ناشزة كار هة(١)‏ مبخضة للتعرض لأسباب عزها عند مولاها . 
فزن عملت بالقليل من طاءة مولاها شجبورة مكر هة ٠‏ بعد جذاب 
مته ا و #اهدة . 
فإن طال اکٹ ی طاعة ما یقر ہا إلى ر ہا > نازعته إلى ترکها(؛). 
وققلت عليه ما هو فيه ( من عمل الآحرة) . وذكر ته طيب رادة 
يدنه ف رلك تعب الطاعة . وخوفته فوت بعض حو اجه . 
ولت أراد بذل القليل من ملكه لآحرته > آلرمته الاغيام بنقصان 
ذلك من ماله » وحوفته الفقرإن دام على حراج مثل ذلك . 
قان أ إلا أن دمه لخر ته دعته إل القصان منه(١)‏ . 
فإن آهى إلا إحراجه بغر نقصان › اغتمت لذللك › ولي لزل 
غر عه بعد إلحراجه بذ كر نقصان ماله > للا يعو د إلى حراس مثله » 
و لس قتعم ذلك إذا آی إلا زر اجه . 
(ه) رة ؛ اقم عأاصية , 


(ج) ف الاصل : إل رکه . 
(۴) و پالتالی آنسعه وعد أ تيال عمضاعفة الصدقة فى الهنيا وألخرة . 


۴ 


العرم عل تأد یب الس 


فلا تبعن له ذللك »> وعرف أن ق طاعما عطبه ف يوم معاده . 
هلكته » وألفت طول التفور و الاش راز مما رضي عنده سيده > وأنه 
الله تعال عل ما بسمخطه » ون بغته الو ت على حالته ( هذه) کان فا 
عطبه وهلا که > لا أن يقو عنه ریه » وآنه لا خحیص (۳) له عن 
الموت » ولا معدل(؛) له عن لقاء ربه > وأنه للا رجعة له إلى الدنيا بعد 
ندمه ١‏ ويعد لقاء خحالقه » وأن تغر ر ( النقس إياه ) بضعف بدته خحطأً 
عظي . و حمق بين + ولاك وعطب . 
الو عظ والتذ كر : 
عل معاتبہا » والدوام على موعظبا ۽ وقد کر ها رما » و رداد ذکر 
عظ حطر ها » ونما لابد ها من المصر إلى مولاها . 

فل تمکته من معاتیہا » و عر ضت عا بقرعها به وی کر ها . 


() ف الأصل : ف ارما . 
(۲) ف الأسل : حم ي ۽ 
آ(٣)‏ لا یس : لا شوج 
إ4) لا معدل > لا مر . 


عزل النفس عن مواطن المعصية : 
فكان أول ما بدأها به من الأدب لتفهم وتعقل ما ألى إلا : 
أن آلر مها الصست » و حال بيا وبين من يشغلها حديثه . 
فلا لم تجد من تحادثه صمتت » فلا طال ( ہا ) الصمت م شت (؟). 
فلا طال السكوت تبن ما كشر مما كانت تخوض فيه من الحطاً 
واأز لی » وانكسرت للا علمت آنا كانت حائفة ف اليأطل ء متعرضة 
اسخط مولاها . 


إدمان معاتدبا ونخويفهاً : 

م ابعدا ی معاتبہا . وتقر وھا پالدوء الذی صنعت › و ما ھی 
زليه صارة عن قليل . 

غل بزل يلح علہا » حى لانت »› واعتر فت بذنوا + وآقرت 
بسوء صنعها » ودوام غفلما عن نجاما . 

فلا ار فت بقلل ۽ ذکرھا عظے جر اکا »> وكرة ڏوا ٤‏ 
وآدام ذللث علا » و جعله عله » لا عمل له غر ۲(۰) , 


)١(‏ الفرق بين السكوت والمسست : أن المت سكوت امان » وشل النقس 
بالكلام , والسكوت : سكوت اسان و التفس يما . 

(۽) مذهي الاسى , أن التكوف على تطهير النفس ءن الذتوب أفضل من عمل 
الثوافل وهي سقيمة على على الشر » وآن صل الفير إذا خاقطه ألشر انقب إلى شر وإعا 
ي ففى النفس تلك للعل التعاهير علباً . 

انطر إ آداب الغو س : باب ألإرأدة ) , 


فأوجع ذلك ضصمرها » فسالت دمعما > واستغفرت الله من سوء 
ما تقدم من صنيعها . 

فحمل علہا » وذکرها : آن القام على ما عرفت » وبه آقرت ؛ 
بعرضما(۱) لأت حل ہا حط مولاها . 


م حر ها : آنه لا آمان عندھا آن پکون ( را ) قد غضب علا 
ا اسلفت من معاصبا › فکیف نقم علا بعد ذلك ؟ فأذعنت ٤‏ 
وسعت بالعزم على برك المعاودة لذنو ما . 


النفس تأنى مفارقة الشبوات : 

فطهر قلبه من اللإصرار (۲) » وأشرق واستنار > وعاود النظر ء 
وردد الفکر » والح بالفکر فی الأسباب الى كانت ( النفس ) تنال 
با معاصا »> من الأععاب » ومن الأهل » ومن القرابة > والحلطاء 
الذن انوا يعاو توا على الشہوات . فدعاها إلى قطع حيع ذلك 
ومباینته(۲) › وآحر ھا آنہا لاتصح تو با › ولا تقوب إلى خحالقها ؛ 
إلا ہجر ان ذلك کله . 


فنقرت » ونشرت › والتوت عليه » وآبت . 
)١(‏ ف الاصل : يمرس . 


() الإسرار : عقد القلب عل شوة الذئب حى ولي أقلع عه الإتساك ء 
(۳) مپایته + مياعدته , 


۲۹ 


علاجها بالصوم والجوع والتذ كر : 

فکسرها بإدمان الصیام » فانکسرت قوی طبعها ( الى تابا ) 
من الاغتذاء بالطعام الذی کانت‌تالفه بالدسم » فانکسرت عن نشاطها» 
وهى مع ذلك مولية عنه(١)‏ , 

فلا رای آن ذلك م بیاغ فی تآدیہا › امسا الجوع(٣)‏ . فلا آل 
علا الجوع ذلت وخحشعت > فأمكنت من العاتية » فحمل علا 
فلم تقبل » فذكرها عذاب الله > وسوء المصير لن عرض عنه »> 
وتعرض لقته . 

فلانت له قليلا ۽ وسوفته »> ووعدته البرك لللك عن قليل › 
لتقشی بعضس حو اها »› وتداری يحض مسن غبه . 

فحملل علا بالوعيد كا حمل البطل على ترته (۴) » ولح 
بالزجر والتذ كبر » وعظم عندها الرب عز وجل » وكرر علا شدة 
نقمته » وعظم عقو بته , 


. يعي بالتين إلى الشبوات وعدم الإقبال على افلاءة‎ )١( 

(۳) يقصد اتماسبي باجوع : اقل عن الملمام مع ألسبام » ولا يقسد أجورع من 
شير سوم ۽ قو ري آن کل عل نافلة لیس له صل فی الكتاب رأة فهو باعة + 
كالصدقة أسلها الزكاة »> وصوم النافلة أسله قرس رشان ولم يفرش اث جورع 
مل امياد . 

أنظر ا[ آداب النشوس . باب العدل و الفضل . و اال القأوب وا جوأرع : ٣۲۲٠١‏ 
ار الجر !س القدسية اة عن الدساتس التخسية بكري . . رر قة ۴۵ 4 . 

(۴) القرن : البارز عن الأعداء , 


YY 


این إلى بعض الشپرات درن بحض : 

فأذعدت . وطاوعت إلى إجابته إلى قطع تلك الأسباب » وأبت 
آن تقطع بای آسباب معاصہا . 

امس عا وهو مخموم بعصیا ہا ۰ فنوی آنہا می أرادت أن 
تعر ضس للأسہاب ایی آبت أن تقطعها : آن جز ھا عنپا . 

فلا قطعت بعض آسہا۔ہا واستہدلت ہا أضدادها : من صاحب 
مر شد بدلا من الصاحب الغوى > ومن تيقظ وتذ كر بعد سبو و غملة » 
ومن تلبت وفكرة بعد طيش وعجلة > والإدمان على مناجاة الرب 
جل ذكره ٠‏ علاوة تلاوة كتابه » والنظر ف العلل من آثار بيه 
ص الله عليه وسم و ادأ الصاخن بعلاه سس يعلد رة الدوض 
و الاسر احة إلى تحادثة القسدن . 

واستيدل بعد كر ة الكلام صمتاً »> وبكرة اللحظ إلى مالا عبه 
مولاه غضا : وبادر إلى رك الکشر من شہواته الى تباعده من ربه.› 
وتوق کشرآ ما حبث من مکاسبه » وما لا یطیب من غذاله . 

قلا بلغ هذا » اجشمعت آنوار ذال ف قابه(۱) واستنارت مو اریث 
الطاعة ف عقله »> وأيده أله تعالى معونته »> وهو ألذى إبتدا تبه > 


iir 


وحر لك قلبه للنظر إلى نفسه » وعرفه سوء رغبما > وقلة مہالاءپا باحر ما 


YA 


(1) الأنوار النأشثة عن ترك العامي هى المسر عا ى السثة التبرية علاو ة الإعان + 
ار ارال ٭ السيادة + 


فلا استقر فی قله ما وهه الله سبحانه من نور طاعته ۰ والسرور 
عا هر به » حي قلبه > وقوى عزمه > وقهرت آنوار الطاعة هواه . 


عقو بات مشر وغة لانفس : 

والثفس بعد ذلك بعر ض ها بعض ما آلفته ۽ ما كانت تلتذ به . 
نه ما ت رکه طوعاً » ومنه ما تنازعه إلى معاو دته . 

فکل ما رکته طوعا حد اه الذی من بذللك عليه . وما نازعت 
زليه حل علا » وقاتل هواه » کحاربته قر نه من أعدائه . اذا ر کته 
کرهاً هد الله عليه > وغمه قله غاا بر که »> وکات حذرا منبا أن تعاوده . 

وما آبت إلا مواقعته زجرها . فإن أزجرت وإلا توعدها بعقوية : 
أن يأخحل مها من الراحة ء ويز ل بها من التعب » والتقصان من الما »› 
والر ك من أللذة من المباسح آكثر من لسا الى ريد أن تواقعها . 

فإن انمت باتو عد ر بذلا ) حد اله . وإن بت إلا مواقعتبا ورجت 
ألا يعاقہا + وغلبته » وغفل عہا » وعجز عن اعدا > فر جعت 
ل بعض ما یکره مولاها پصرھا سوء فعلھا > وحوفها آن بکون 
مولاها قد سط علا » وآلزل ا العقو بة الى وعد أن يعاقما با . 

فزن ٤‏ تقلع )١(‏ تعبا بكر ة الصلاة » وأجاعها وأعطشہا بصيام 
آو منعها شرآ من شہوات الال الى لا تکاد أن تصر عا E‏ 
آو حراج مال يتصدق په من ملکه . 


. ف الأصل ء الم تقلع‎ )١( 


۲۹ 


بداية اهدآية 


فنظر ت إلى لذة المعصية الى نالا قد ذهيت ء وإل العقوبة أ 
قد حلت »> وزادته العقو بة نو رآ قلبه(؛) »> ونشاطا إلى التقرب إلى ريه . 

فانکسرت ۽ وقوی علا وز جر ها فار جرت ووعظها 
فاتعظت › لاما مو“منة وإن عست رمأ . 

ود کرها ما آلزل ہا من العقوبة > فعرفت آنه سیعاو د ما عقا به . 
إن ھی عادت » فی ركت ذللث » وانصرفت عنه . 

فا زال ہا ئی کل ما تأباہ ٭ یوٰ“دہا ثل ذلك » ی قطمت کل 
سبب کان پیاعدها من ر پا عز وجل . 
بن عقو با والتخفيف عا : 

فلا ركت عادها » واستقامت على طاعة ر مها > رفك شدة العقوية 
یا > كرأهية الال والنفور > ےم ل یامن مہا آن تود إلى بعض 
ما رفضت › مما یکره مولاها عز وجل . 


(؛) يمى بذاك نور الطاعة الى عاقب بها قفه > أو تور التقلل من الباح يث 


تقس مدا رکه ألخستوية تيعاً ذلك . 


فخقف عہا ( تناول ) بعض ما یقوی طبعها الذی بيج منه هو اها : 
فنعها من بعض لتا : من كر ة الطعام الى آلفته > من الم وغبره » 
وشدة البطلة والامتلاء » وتعأهدها بالصو م إن قو ى عليه , 

شہوا ا ء لیمخلو قلبه » فینظر إل آعاجی ب حر ته ووعل ر په وو عيدهء 
ویتيسر ویصغو ذ کر ربه ی قلبه() . 
اللفس تسل قيادها : 

فرفع جا بالفكر والتوهم أعلام الآنحرة » فشاهد ہا آحواها 
و شذائد ها , * 

وآراها بالتو هى النار والبحنة من وراثبا » ونما لا تصلل إلى ابلنة 
إل بعد النجاة من عذا-با ء 

فأبصرات مالا صر ها عليه » فسخت بثرك ما حب طبعها نحو فا 
أن يو رما الركون إلى ذالث مالا صر مسا عليه . 


() کب اغاسی رسالة ی أموع الآخرة ماعا م التوهر ۾ وتحدث عن مأدة الفكرة 
فی کر من کته فی ۾ آداب الئفوس ۾ قال : و والؤم يا أي قلبك الفكرة فى آمر 
الاد ثلا يفارق قلبك ؛ وتوم بقلبك دول المطلع عند مفارقة ادنيا + ورك ما قد 
يذل اهلها فيه نهج نوسيم ۽ وديس عراضم » وأحلاق مرو مهم »> ثم تر كوا ذلك 
کله »۽ وقدواً عل اشفرادي وآساداً , . . فإنت إن شغلت تبك بذاك ء وكاب فياك 
شىء من عة ت ركيب المقل فإنه لا يمدمك لوف اللازم الحیط بقبك . . . ٭ ائظر از آداب 
النقرسن , ياب معي فة النفس ) ء 
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فکان مثله تی ذالت کالذی وقع الداء فی رجله ٠‏ فاسودت وتا كلت 
فخشی إت لم یقطعھا آن یدب ر الداء ) مہا لی حیع بده » فبذل بحعض 
ما له لمن يقعطعها بشبو ة وسرور لقطعها › بعد ما كان يعز عليه أن تنقطح 
شظية من ظفر من آظفارها » ولكن لما رأى السبب الذى لايأمن أن 
يو"ديه إلى عطب بدنه » طت بلك نقسه ٠‏ حو فا ما هو أعظم مته . 

فکذلات هذا الذی نظر إلى آحرته . ورای اسباب هلا که فسا 
فی قلبه وجو ار حه » فقارق ذلاث بسخاء نفس و ية › ولو کان لا يقدر 
عليه إلا ببذله ما ملك لفعل ۰ کا بذل ما ملك لن قطع رجله وسحسمها 
بالنار » فاحعمل حرقة ذإلك موف العاقبة » وكذللك تمل الوادب 
لنفسه إلمر ارات عبافة سوء عاقبة الايد . 

وشتان ما بين العاقبتعن »› وشتان بين ما رث القاطع ار نجله من 


۳ 


خسسداع النقفس 


لحن إلى الشرف بن الناس : 

غألزم قليه الحذر » فلا سكنت نفسه عن مازعا »> وجانبت 
وحسن الثناء » والتبجيل على ما ظهر من طاعما ء وما ركت من 
معاصاً . 

فزجرها » ونحوفها نظر اله إلى ضصمبرها بالقت إن أضمرت 
اقرب بعبادته إلى غبره » فالرجرت › لأنه رياء » والرياء شرك . 
العجب : 

ثم رجعت لټر وح بالمن علیہ : آنا أطاعت ر ہا وسحده › و اتات 
عبادتها . 

فر جر ها »> وقررها عا تقدم منه من مجاهدته إياها » وأا أبت 
طاعة ربا »> وتازعت إلى حب الشرف عئد العباد بطاعما . بحد ركها 
معاصى رما » وأن المنة للذى أيقظه لأدما > ومن عليه بأن صر فها عن 
بو باہا > فاعیر فت أن ذلك کان من مولاها » وبا كانت له كارهة. 
توه فضلها على غير ها من الاس : 

م رجحت عليه قائلة : إن الله تبارك وتعالى لما من بذللك علا ء 
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وقلا عن عا »> قد فضلها بذالق على غبرها » ممن هو مستور الخال 
بين التاس . 

فز جر ھا > وذکرھا سوء ما سلف من آئارھا ٭ فیا بیہا وبن 
عالقها » وما اف علا من حواتم السوءف انحر مرها ء وأن ما يعرف 
من ذنو ا كر من ذنوب من روحت إل التعظم عليه › وآنا أفضل 
عند ابه تعای نه . 

قأذعشت . وتو أضعت . لن صاحب العيب إذا عرف بعيبه أذعن 
وخحضع » فخشعت وانکسرت() 
اعيقاداما مصطفاة و صادقة : 

ثم رجحت عليه متروحة إلى آن الله سبحانه لم ممن علا بطاعته 
وجنا معاصيه » ويذالها بالتواضع > إلا وقد أصمفاها »> وجعلها من 
الصادقن له › روا ما إل فل » اننال الور بذللك فى طبعها . 


() آمل اغاسی خارف الى جب أن يميش فا المد السا إل الت »۽ وجملها 

ثعة , اأولاعا ؛ آن عاف ویدعو آلا یکله ات إل حسناته الى یعرز پا في عباد الل 
ظفآً وصواتا . واشاقية : أن عاض من كغرات ألم الى بطر بها ولم يشكر علا . 
واقالثة : وف الاستدواج بالتم . والرابة : ضوف أن تر د عليه أعاله . والحامة : 
عرف انوب أل علها , والسادسة : خوف تبعات التاس عنده , والسابعة : حوتف 
سا حدث له ي بقية ر ء . والكاعئة ؟ وف لعجيل العقوبة فى الدفيا . و العاسمة : الحوف 
سن سایق صلم الت فيه ری آی آلدار بن ثبت اسه . 

و ری أن فى استحضار ذه لاوت اة النفس من االو والالتر اء ( آداب افوس : 
يأب معرفة النقس ) . 


فز جر ہا › وذ کر ھا ما کان مہا من ذنو ا »> وخحوفها أن پکون 
قد عط عليه من جلها › وآنا م تفم له حت کا محتق ها » وآلبا 
لا تد ری عل ماذا عونت . 

فأذعنت »ء ونحاقت » ووجلت » و صخرت . فلا آراها أن هڏه 
الأربح تعارضه ى طاعته أربه : الرياء » والعجب » والكر ء والعزة › 
آلزم قلبه حذرها › وتعاهدها باعیر اضہا آلا تکون مالت إلى بعضا ء 
وهو غاقل ناس . 


دلائل الصدق فى النوبة 


اید ی الطاعة : 

فلا تبدلت أحواله »> واستحلت ر النغس ) ما كانت شمر عله > 
وآنست عا كانت مه نافرة »> وزهدت فیا كانت فيه راغبة › وآنار 
مته اليقين › فشاهد ما غاب من الآخحرة بعقله » فقوى تعظم الله ى 
قلبه » واشتد حو فه منه » ورجاوه [یاه > فهاج منه ایاء من الله وأزءجه 
عن کل قاطح یقطعه من قرب ربه » وسبب يشغله عنه و بعثه الرجاء » 
ولشطه الدووب »› والاجاد » وأهاجه ألحب على متاجاة سيده › 
والأنس به » والوحشة مما سواه . 

فأطال مناجاته »> وأقبل أل تعالٰی بعوائده > واتصال المزید ف 
قلبه » فأنار فيه ذكره » وعظم فيه حبه » مع شدة الشفق أن عال بينه 
وييته ء فأاشتد شوقه إلى مولاه »> وطال حرنه » وولة عن آلدنيا عقله 
إجلالا وإعظاماً هيبحه » مع الشفق وااأوجل أن يقطع عن قر ر عينه . 
اخسزت واللوف : 

وذعر وفزع » شرة تتفضه الرعدة برجفان قلبه »> ومرة ميج 
مئه الانثناء بسيلان دموعه بالرقات » وطو را يثور بالزفرات › وتارة 


زول عقله۱3) » مسب ااهل بأمره أن طيفاً من الجن قد اعيبر ض 
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)١(‏ ليس المراد من وال العقل عا ؛ الجتون > وما الرأد الذعول + رشدة 
المشرع ١‏ وهو مى قواه تمالى : ( وشت الأصوات الر حن قلا تسم إلا ها ) . 


له » وقد حامر ته تى كبر أحواله البتة » وغلبت عليه الكابة ۽ فهو قى 
پاره تافر مستر » مستو حش من الخلی(۱) » ولیله لیل مضطرب . 

فلو أبصرته أا ألمغرور بدتيآه ۽ اخدوع عن طریقه ۽ ف سواد 
ليله وقد هدا العباد ولم مدا فاده » وسکن الق ولم یسکن حوفه › 
واستراحت الحليقة ولم يفير نن قلبه > وقام بن یدی ربه بقابه 
امرون ٠‏ وفواده الخمو م + منکساً رأسه »> مقشعرآ جلده »› وقد یی 
عنقه »> وح صلبه > والیاء قد غلب على قله » فافتنح کتاب ربه › 
مع تعظیمه لما يتلو › إجلالا للمتکل په(۲) . 

فا لیث أن هاجت عليه أحزانه » واشتعلت حر قات فواده : وأسيل 
دمعه » وحن ی بكاثه حشية أن تسمعه آذن غر مع ربه(۲) فأنفاسه 
متوهجة »> وزقراته حرق فاده متصبلة . 

فلا طال مئه القيام بین يدى ربه ء اشتاق إلى التذلل له بتعفر 
وجهه » خحضوعا له » فلو أبصرته منحطاً من انتصابه محرقة قلبه › 
وأزز صدره » وتراجع أنقاسه » فخر ساجدا على وجهه »› ذاکراً 


)١(‏ ليست الوحغة من الحلق عد الحاسي هى العزلة عم > وشلاصة بذعيه ف 
ذك فوله عليه اتيد البغدأدى : ۽ لو آن تصف ا للق تقر يوا مى ما أفست قر جم > 
ولو أن نصغه الآخر پيد عى ما إستوحشت لبعد » ل( علية الأو لیاء 1۸١ - ٩‏ ) . 
ر( بر ید أن التاثب الماد یتوه آنه يسع القرآن من رهه فیجله ویمظه لذاك , 
(۳) الیکاء مند مناجاۃ اچ تسا مشر وح ب آلقرآن سین يقول تمالی ق علانات 
السادقین : ل( وخرون للادقان کون ) وقوله : ا( روا جآ و یکا ) . 


¥ 
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لتر +ولاه أيه > سائلة دموعه عل حده » حی آرت ف وجهه ء 
يضر ح ويتصرع وتف وییکی > وزفر وقد ملا العظم قلبه » 
وأذهيت رهية الله عقله() . 
سقو ط الكلفة فى الطاعة : 

وقد ارتفقصت عنه الآمة ؛ وزايلته الملالة »> ماق صدره من 
الال وأطيية لربه . 

وکیض يسام وهو مستقل لعمله » مقصر عند نفسه فی حرنه » و 
حرق فو اده »> لعظع ما آلزم قلبه من تعظم اله وخشيه » والشوق 
والحتين إليه ۽ وخو جد مور »> ومح فر قه وذ عره مشتاقف ۽ ڏو 
حنن » وآله معلق قلبه عولاه > لا ينفد من قلبه ذكره > وشدة هیبته ۔ 

وكيل تنفد هيبة من قد أقبل عليه بالتوفيق » وعطت عليه 
باأر حة والتنبيه » وقد قرب من قلبه ذ كر سرعة لقاء ربه + فهو ف كل 
وقت یتو قع زول الوت به » فلم يتن فی نہاره بقرار » ولا اطمأن 
فو"اده من حهية المباغتة باوت فى كل حال وأوان . 

قد آیقن آنه قاتم بین دی ۰ ولاه بلا حجاب جه عنه »۽ ولا سار 
پواری بصره » فکانه پعاینه » قد ی عنقه » وحی صلبه › مح 


(4) بر انحاس : ات الشیطات لا سکن إلا القلب الخرب . وری آت سراب 
القلب إا يكون إذا كان فارغا من اخرن والنوف ادام ۽ فيينئذ ينث فيه بالوسوسة 
و ع ادنيا » والطمع فبا وعناقة فقر ها . الظر : ( آداب انقوس : يأب معرغة التقس . 
و القصسه إن اله ور 2ة ۳۸ آ > وأعال القلوب وا رارح EET‏ 


و جيف() كأنه من شدة شغل قلبه ليس ى الدنيا ولا من أهلها . 

قد ضمر "سه للسباق غدآً »> وخفف من الدنرا لسرعة المر على 
جسر جھے + ذابل فاحل » دائب راج » نعيمه فى الدوام على أحواله ۽ 
طالب من أنته تعالى أن بزيده حزناً » ووجيغاً وحنيناً وشو قا › ودوويا 

واجناداً . 

مبأدر ءشمر متنهم باألہم وحسي آأقلن والآمل › ورون حوف 
الفوت والمرمان » وهو مع ذلك راض بقضائه » مسل لأمره » واثق 
ما ضمن له ووعده » لا ری عرزا إلا التعرز به » ولا شرقا إلا ق 
الاقیان عليه . 


العام بطريق النوبة : 

صر پداء تفه > وزعانت عدوه »> للا ركن إلى خحطره > 
ولا ته تمو ه عليه زية فثنة » قد ارتتى إلى القرب ء فإذا بصرة من م دلائ 
الحتاب والسنة » فإن ساءلته وجدته بص مر آ بالطر یق إلى الله سیحانه 
وإن أجاب أجابلث بالوصف عن طريق قد سلكه »> وعن آقات قد 
رقشا ؛ »> وعن مكابدة قد جاهدها » وعن درجات ف القرب من الله 
سپحانه و تعالی قد ار تی إلہا(۲) . 


(1 لوجيف : الوق . 
() لقد تبه أنحاى إل عقبة اتيا السنة فيقول : « وألستة ليست بكر ة المصلاة 
تهر ولا بكر ة الام والصدقة »> ولا بالمقل و الهم ۽ وغرالب الكة » ولا بالبلاغ 
والوعشة + ولكن يالاقباع رالاستسلام لكتاب اله وة رسوله والآة الرأكدين = 
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قدل المريدن على ابتداثه : وما عرض له من القواطع › وبأى 
شىء قطعها » وآنه م يصل إلى السرور والراحة إلا بعد المكابدة 
والحاحدة » كى يتحملوا مثل ما لى » حى يفضوا إلى الغى والراحة 
والسرور . 
وأخبر عن طريق الدب انفسه . ولم يذ كر ذلك عن نفسه للا 
بظهر ما کان من طاعته ار به . 
فأحير ؛ أن المريد لله عز وجل کان أول ابتداثه ما من الله عليه 
من تبيه لمطالبة نقسه عا طالہا به حتى أجابته > ثم كان الغااب عليه 
بعدما انقادت له نقسه : شدة الو جل واللحوف , 
قد آشرف على الإیاس › فلا منعه من اعتقاده إلا آنه عليه حرم 
اعرفته چو د ریه وکرمه » ولکن الغالب على قلبه › ححوف آلا يقل 
مثله » لعظم جنايته وجرمه » من غير ياس أن يتفضل عليه وده 


وکرمه. 
وإذا تلا آية رة وثواب قال : هذا للطاهر بن غر ى . 


مم الرجاء والشكر والحوف : 
فلما تظر الله سيحانه إليه كاك رح ضعفه وقلقه و وجل وة 


همدو ته » فأهاج لر جاء من قلبه » وذ کره آیادبه و فض له »> والسوء الذي 


ص و اليس شىء أشد جمة ولا أكثر حرو جا عن الستة من المقل و الفهم دوت اتباع وأستسلام 


( آداب النفوس . باب المدل والفضل ) . 


قله مته »> وما بدله بعد إساءته ۽ وما عو ضه من الإحسان والإقبال . 


فأحسن ظنه > ورجا أن يكون ل من عليه بذاك إلا لسابقة سبقت 
له مته بال ر حة قبل أن غخلقه » فغلب الأمل على قلبه آن اللہ تعالی سيعقو 
عنه إذ من عليه عا من » فأنس بالرجاء » وعظ الشكر ف قلبه » وخاف 
أن يعذيه على تضييع الشكر له . 

فدآب فی الشکر رجاء امريد » فزاده لله به أنسا » وسرورا عسن 
الظن به »> فبعث أصول اللحوف والرجاء إلى قلبه » فكانا قائديه الى 
اله تعأنی ۽ وصارا علمین ف قلبه 


إن عارضته غرة(؛) أهاج الإشفاق على الحوف »> فخاف عواقب 


() آبیات الفرق بن اارجاء السأحق والرچاء الکاڈب الئي هي الغرة نود قول 
اخاسی یٹ پقول : 

د الراجوت اة : رل حل نة وهو عصادق لص رید پا اجه فهو ر جي 
بوا اپا ۽ ورل عمل سیا ثم تاب إلى اله مہا » فهو بر جو قبول توبته وئوايبا . 
نهذان ر جأ ها سادق . 

وأا الثالٹ : فرجل بلادی ی الذاثوب وفیا لا حب أن یلق اه به ۽ ور چو ألففرة 
مڻ غير توبه . وحطذا يقال له مص صأحي رة ۽ متعلی بار جاء اللکاذب ۽ لإ آداب 
التفوس , المدل و الفضل . وأعال القلوب وأو أرع ١١۳‏ ), 


٤ 


عسزة عقام التائبين 


فهذا كان طريقه » وهو الذى نصبه الله تعالى للمريد ليودب بفسه 
فلا هد الحاهل فى مقام المريد المقبل على ربه عز وجل . 

تراه من الدنيا متقللا ›» ذلیلا حاشعاً » حریتا باكيا » منقبضاً عن 
أبتاء الدنيا(١)‏ مظلو ما لا ينتصر(۲) ء ومسلوباً لا يكافا ء شعثا أغبر » 

لو اطلح ااهل على قليه > وما أستودعه الله تعالى من إحسانه > 
وما أعقبه مما ترك من زينة الساة الدنيا ونعيمها » لرغب ف مقامه ء 
وع آنه الخى الجميل ء العلذذ الفرح المسرور » لأنه قد أدرلك بخيته ء 
وظفر بطليته من ربه ء» لأنه فارق المنخص من الدثيا » المكدر الذى 
لا يتال إلا موم الحرص » ونصب الطلب . وشخل القلوب به أن 
قئال ۽ وحوفها أن ازول فتفتقر بققده(۲) مم سقام وآمراض ٤‏ 


> المرأد بأبناء الدتا : عشاقيا ء الريسون علماة ء الشعتلوت ا عن أل‎ )١( 
أما العاملوت ى عر انها على مقتشى أمر اه تمالى > الراقبون ت فى كل أعاي فليسوا‎ 
, ) ۲۷۹ مرآدین هنا > وا يمر ألۇمنون عمچائبہم , آثظر ؛ (زالکاسې‎ 
. ) وذلك عملا يقو له تما : ( فن عفا وأسلم قأجرء على أله‎ )۲( 
ليست حذء دمرة لللية > رإ ما مى الإجابية فى العبال لعمراث اليا ها‎ )۳( 
. أمر اله ء رالسلبية والنسبة رمس الذي يشغل الإنسان عن دينه وريه‎ 
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وآفات ومصائب > وغفجائع ومكاره لا ينفك مہا من ركن إل ذلك 
مع حجب قله عن طیب ذکو ربه » والأئنس به ء والقرب منه > 
وترکه طلب نجاته فی آنحر ته »> وتعرضه لعذاب الأب عن قلیل بعد مو ته 
لأن الراكن الور لذلك على طاعة ربه يتوقع اموت كا يتوقعه المقبل 
على ربه »> فإما الرضي وحسن المآاب > وإما السخط وسوء الاب . 

فلا جد الرا كن إلى الدنيا حلاو تما > والرافض للدقيا ينعي ہما › 
لأنه قد رك الدنا لن لا عيب من طلبه »> ولا يرك مكافآة من عمل 
له > ولا العوض له فى الآلحرة ما صر عنه فى الدنيا . 

قد عقل لن تمل » وأيقن بسرعة لقائه عاجلا » فهو لأهل الدنيا 
راحم إذا اشتغلو! ما به بتعذبون › وعن قلیل یاه بسلیون + م لا حیص 
هي من اللاب عليه > مع ما حرمو! ما ادخحره المتقون عند رمم › 
وقدموا لأنفسيم . 

یا آحی .. كيف بكو ن هذا المريد المنقشف التقلل مسكينا وهو 
لغلفاء والملوك مزاح .. ينظر إلہم وما بتومبم فى الديا من مومهم 
ونصیہم ۽ وما عل تما يلاقو ن من شدة اساب بعد مو مم ؟ 

آم کیض یکون ذلیلا من هو بالله عز نز »› وبدله وخشوعه يبعاع 
عز الأبد » ى جوار الرب الأ كرم؟ 

بل حو فى الدنيا عرز نز به » فارق عر الدنيا ليدوضه مولاه الرفعة 
عند ف جنه . ۰ 


آم کیف کون غر ییا من کان له انیا ؟ 


$ 
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آَم كيف يغ التقرد وقطع عادثة العياد من كان قليه من الحكة 
موبداً» ولساته عناجاة الله دايا ؟ 

آم کیف یکون ضعیفاً من رقض سعة الدنیا ء ول رتض ہا عيش ؛ 
إذ آيقن أثه ها مفارق > وآنه يطلب رفضا التبجح فى سعة جوار 
ربه مع لود الد . 

لو بذلت مغل الڌی علت ئی الذی علمست )١(‏ ل تود شكر نعمة 
آلدنيا. 

فالذى عملت للإحسان لا يقو م بالعل فى الإحسان . 

إحسان الله إليف ق إحسانك ١‏ لا يةو م به إحسانك . 

لا تکن حریاً صلی ما فاتك من سہم غنیمتلت أ کر من حر نلك 
على ما فاتك من الخزو . 

قد يعاقب الحاصى بدون ما يستوجب + مع العفو > ومن نم يعاقب 
یوم احد بالعز عة ؟ م قال : ( ولقد عفا عنکي) (۲) . 

قال الحسن : قعل حر ة عم رسو ل الله صلی الله عليه وسل » وکسرت 
رباعيته ۽ ودی وجهه ۔ وقتل کثر من ابه ۽ تم قال تعالى :( ولقد 


عفا عنکم ) یعی . ولم يستاصلکی . 


(۱) می : ئی مقابل الذى علمت من إسسان انث إليك پالم . 
)١(‏ سور ة آل تمر ان ية د هة . 


ولو سل أحد لفضله وكرمه عند الله لسلم آدم عليه السلام » فكقاه 
بالحرو ج من ابحنة عقوبة » ونوح عليه السام بعده > ودأود » وموسى 
ويوئس » ومد صل الله عليه وسل فى سورة عیس وتال له 
أيضا . ( وى فى نفسلك ما أله مبديه ) . 

وقد عفا ابل عنہم عا پستحقون » فا ظن محمد آنه جزئه [قراره 
بذنبه وتوحیده وصلاحه وحشیته » دون آن تاب › وکذللث ٣یع‏ من 
عوقب من التبران . 

فكن للعقوبات منتظرا »> إذا كنت من الذنوب غر متطهر »> 
ولا تسد کر ها عند بزوطا > فإنك مسح لأعظ منبا » فالعفو أمسك 


دلائل صدق الشا كر ن 


والشكر على نعمة التو بة وأجب . 

وعلامة الشا كر هم بالقيام بالشكر »> وسوال الله الشكر . 

فإذا كان كنلك رضی بالقلیل من الدنیا » وحاف آلا يقو م بشکر 
اثر > ومن يكن حمه الشكر وسو ال الله إياه م يقتح ۽ فهو آبداً 
لمان » وأيداً طشان . 

وإعل أن الشكر لا يكوت على ارام إلا حراماً » لأنك اعتقدت 

آن اترام حلال » فعظمته إذ أزلته نعمة > فأنت لته عاص باستحلاللف 
الحر ام » و تعظ ملك ما صخر > وطلبك الازدياد ما كره الله عز وجل . 

ا الاک ئى ااال فق رك أن بطب کشر ا مر من الال 
خحوف ألا يقوم بشكر الىکشر فيصر عن الكثر أمظم الشكر ‏ 
ومر على الیل ول جاوزه ۽ مه بالشكر ؛ لرا ا قوم بشکر 
ولرل الكثر و أسيايه ممكتة > لإعظام الشكر() . 


)1( من احم ا کته نای عن الشکر قوله : 

۾ وأا اشكر فعرغة اليلوي . نذا عری آث گل لعمة هى من اله الى ۀ رخى 
بئوی نتر مہا اليد ليشكر أو يكفر ۽ تيذا من الغكر . إذاعرىف الحيد هذا أته من أله > 
وع من له عليه ۽ ول یدخل فيه آسدا لا نفسه ولا غر عا فت شگرء , e‏ 


٤ 


فصر عن الكشر من الدنيا » وص على القليل مها > فهو صار 
شا کر ٤‏ والصبر لا یکون لعجز د(۱) › ولا يكون صارا إلا عن المغدرة > 
والعاجز لا صار ولا جرع > والقادر يصير عن السعة وهو علا 
قادر ویر عن البلاء ف ارزع ٠‏ فيمسك جوارحه » فهر صار 
لأثه حيس نفسه على قدرة على اإازع . ۰ 


= فالشكر معفاوت > والناس ليه متفاو توت »> وها آدثاء ۽ وما آعلاء فلا يبلق 
آدف ۽ ولیس له سد , 
وه آيفا وحو يشيه ما وصفها إلا أنه أصل العكر ۽ أن يعرف المد أن با په 
من نممة فن أله مهرقة قل بعل يقين لا الله الشكوك » فإذا عرف ذاك بقلبه ذ که 
بلساته » فحمد الله عليه e‏ م لم پستعن ہئی۔ سن عر تہ على شیء ما یکره اه . 
وامل عن ذا : أن تعد کل پلاه يرل باك عة > لآن س من الپلايا )١‏ قد آنز له 
بيرك ماهو أحد وأعطم من ذاك الئى آنز له با . (آداب الغيس . المدل والفضل ) . 
)١(‏ بى أن اماج عن السول عل الكشر من ألدنيا با يعبر ساي عه ٤‏ 
والصار عل القليل عة ية ملا لا يتير سارا . وعن هنا كان الصير ةوام الشكر 
وسقيقة الصي كأ قول أضاسي : أن يکوت عند رضا و سردي وع بعوائد امير : 
أا السبر مع مناز عة الثفس صاسها إل الثىء فيسيه امحاسبي : تصيرا . أى د غاولة 
أسير ء ومجاحدة فى سيل ألخسول عليه ( القصد إل ات ورقة +٠١١‏ ب). 


{¥ 


الح ق الاول 
ف متام | لترية 


معي التوبة وحدودها 


احتلف العلاء فى تحديد معى التوبة . فيم من قال : نها الندم › 
وقد جاء فى الحديث : « الندم توبة » . ومهم من تال : إا العز م على 
ألا يعو د إلى معصية » وآنعرون قالو! : إلا الإقلاع عن الذنب › ومهم 
من حع العاى الثلاثة » وحو كمل الحافى وأعها . فهى : د الندم 
على مأ مضى ؛ والعزم على عدم العو دة » والإقلاع عن الذنوب » . 

وقال عبد الله ن البارك : التو بة : الندم على ما مضى من الذنوب 
والعزم على آلا یمود › وآن یودی التائب کل فرض ضیعه › ویودی 
ل کل ذى حى حقه من المظال > ۽ ویڈیس الیدن ألذی ز يته بالسحت 
ورام اموم والأحرات ٠‏ سى يلق الد بالعظل ٠‏ مم يندا بي 

لي طيب » ويديتق البدن ألم الطاعة كا آذاقه لذة ا لمعصية » . 

فھلا التعریف جامع لکل حصال التو بة المنصو مں علہا فی ال کتاب 
وااسنة › واأيى هى الاوبة النصوح. وملا بمكن تفس ر قول الى صلى أله 
عليه وسل : « الندم توبة » فهو الندم البالغ الحقینی الذی يتشا عنه 
هزال الجسد الذی نشا تى ظل الحرام » لا جرد ارديد ألفاظ الندم 
باللسان » وتصعه أمام الناس » وعكن كذلك تفسير التوية ذا 
التصريف من قول الله تعالى : (إلأمن تاب وآمن وعمل علا صاللا 
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فأو لتك يبدل الله سیئاتہم حسنات ). أی :إنه لا بد من تعو يض ما صرفه 
الحبد من مره نى اللهو والعصية بالعمل الصالح > فالتائب المقلح 
عن الذنب دون أن يعو ض ما فاته بأعمال صاة لا ر ی فلااحه ۽ 
فالاابة تشر ط الإ مان نى التو بة > والإعان قول واعتقاد و عمل ٠‏ والسمل 
ف الإعان عمل بالفر اض ومجميع شعب الإعان البضع والسبعين قدر 
المستطاع > وهده الشعب كلها أعمال صالحة فيا بين العبد وريه › 
وفیا بينه وبين الناس . 

ومن شروط التوبة الصحيحة : أن جر التائب الذنوب لأنا 
معاص يغضب مها الله ورسوله > لا لسيب آلحر »> فإن أقلع عن الذنب 
لأنه ضار بصحته أو ماله فليس ذلك بتوبة > ونما هو عمل وى 
النفس لا او جه الله . قال الله تعالى : (توبوأ إل الله توبة نصوحا) . وم 
يقل : توبوا حفظآً لصحت ولا لأموالكى › فراعاة الصحة والال 
ليس هدفاً رقيسياً التوبة > وإنما هو آمر ثانوى لا جوز أن تتجه إليه 
ية التو ية . 

وعلى كل عضو من أعضاء الإنسان توبة . فتوبة الحن كفها 
عن النظر إلى الحارم > وتوبة السمع كفه عن ماح الحرم ٠‏ وتوبة 
اليد كفها عن تناول الحرم » وتوبة القدمين كقهما عن السعى إلى 
الحرم > وتوبة الفرج كفه عن الرنا »> وهكذاأ حيع الجوارح »> حى 
العفل له توبة > وهي كفه عن التفكر ق الحرم ۽ واللساك بتو س 
فلا يدعو إلى مكر وه عند الله ورسوله . 


التوبة والممل الالح 


كثر من الناس بظنون أن العمل الصالح مع البقاء على الذانوب 
بشع الإنسات عند الله ويقولون : إن هذا ى جانب السيئات »> وهذا 
فی جائب السات » ولحل مزان الحستات رجح على ميزان السيثات 
فيغلح العبد غدا عند الله , ٠‏ 

وقد عى اخارث نن أسد الحاسى ذه القضبة أشد العنابة . وفقصل 
القول فبا فى كتابه الخطوط م آداب النفوس ٠١‏ وخحلاصة ما اله : 
إن تطهبر النفس من السيئات بالتوبة أفضللى وأولى بالعيد من تمل 
اللوافل وأعمال ابر الأخحرى > وهو يقم على العاصي للأسباب الاية : 

١‏ أن قول اث لأعال لر من عبد مقع على المحصية غير قق 
لأن التق المشغرلة بلذة المعاصى قلا تحلص عل الجر » فضلا 
عن آن عل النية وهو القلب ملوث بالشہوات ٠‏ فيستحيل أن خاص 
الممل الصالح إذا كر عليه الران من تتابع الذنوب وتشبعه ہا . 

۲ - أن الإنسان مطالب برك الشر كله ١‏ وليس مطالباً بقعل انر 
كله ٠‏ وعلى هذا أصبح ترك الشر فى انز لة الأولى الواجبة على الإنسان . 

۴ أن رك الشر يوقع الإنسان فى اللر من تلقاء نفسه . فالتائب 
عن الز تا يصيح عفيفاً » والتاثب عن الكر يصبح متواضعا » والتائب 
ن اليل يصبح کر عا 3 والتاثي عن الكذب يصح مادقا 


e 


و کا یم السدتات . بتوب مما فاعلها ء فيةح فی اض دادها ؛ 
وهى فضائل صالحة . 

۾ لا خير ق عمل من أعال ال حالم ر ى قلب واأحد . 
عمل العر إذا خحالطه الشر أصبح شرا ء والشر شر كله 

رع هذا فهر رى أن إقامة المبد على حصلة واحدة من الثر 
پقر خ نسه للتوبة مها . ويتقن هته التوبة > ومجاهد لاقتلاع جذورها 
من القلب »> ويشغل نفسه ما ليل بار > مع القيام بالفر أثض وحدها ؛ 
حبر ألف مرة من حمل الر وهو مقم على تلك الحصلة من الشر 
فاد تآب من هذه اللحصلة اجه إلى غبرها ء وهكذا حى يقتلعم هيح 
اتور الشر رة من قلبه » فيصبح قلبه حالما صافياً › تصدر نه 
أعمال ار بنية صاللحة مقيولة عند الله . وهذا هو معبى الاية الكر عة 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سیشانہم حسنات ) 

فقدم الله تعالى التوبة > وهى اقتلاع جذور الشر والعصية من 
القلب آولا . ثم أتبعها بالإعان » وكأن العاصى محتاج إلى تحقيتق أمنه 
إلى جو ار الله بدلا من أمنه ف جوار الشوات الى أفسدت عفيدته 
فى الله . وأتيع ذلك بالعمل الصالح ٠‏ وهو حر ما جب على التائب > 
فالعمل الصالح حنكذ يصدر عن قلب تائب موامن »> وحينئذ محل 
الصفات المضادة لحصال الغر عل حال الشر كا قلنا ء» وتلاف هي 
اسنات مکان السات كا جاء فى ألية لكر عة , 


وعلى هذا جوز أن يتوب العبد عن بعض السيثات دون بعض › 


فتو بته تما تاب منه مقبولة + وبي عليه مأ يقر اف من المعاصى . بشرط 
حوفاً من القانون » أو لعدم وجو د ما يشر ى به المعامى 


الإصرار أسيزاء بالل ورسوله 


معنى الإصرار : أن تين ف القلب حلاوة المعصية » وتنى مقار قا 
ما وجد السبيل إلا ء فاشو ر بالرغبة النفسية فى المحصية » وعقد 
القلب على حا إصرار علا . وعلى هذا فالتوبة ملا مع بقاء هذه 
الئذة فى القلب » وى ارتسکاسا إن وجد إلا السبيل » وحديث 
التفس الدام بلذسا » هذه التوبة تسمى توبة الكذاين » وهى الى 
وصف أبو هررة رضي الله عنه صاحا بأنه کالمسپزئ ربه . 


فهی توية غر مقبولة ٠‏ ففلا عن إلم الخادعة له الذى برتکبه هذا 
التاشب . 


ولكن ء ماذا يصنع الذى انعقد قلبه على حب العاصى ء 
فانغمس فا ؟ 
لا طریق له إلا طر بى الاد الشاق للتفس ١‏ ذللف اهاد الذي 
أو ضحه انحاس فى كتابه هذا الذى تقدمه للك . فن اتخذ مسبج الحاسى 
الذى رمه هذا الكتاب طريقا اه ٠‏ فإنه صل بإذن أله إلى حقيق التوبة 
قرلا وعلا واعتقاداً ء وينجو من الإصرار عل الذنوب . 
وعليه قبل ذلك أن جر أماكن السوء . وأصدقاء المعصية »> وأن 


# 


2^ 


والتابعين و الصالحن . وأن يدمن الدعاء قى أوقات الإإجابة » ولا سما 
فى جوف اليل : أن رزقه الل التو بة التصوح . فت الل تعالى جيب 
من دعاه » ومغیت من أضطر اليه . 

قال الحمهور : الإصرار حو غابة العاصى الصغاش عل الطاعات . 
وخد أشار إليه الفقهاء ى كلامهم عن العدالة وما يسقطها فقالوا ٠‏ إن 
من ز ادت مته الصخاثر على الطاعات إعتر مصر؟ » وسقطت عدالته . 

وقيل : يتمق الإإصرار بالمواظبة على صخر ة وأحدة > وتكرارها 
أو على بعض الصغاثر وتكرارها كذللك : وقالوا : إن تكرأر جموعة 
من الصطار پشعر عا يشر به آدنی اکا من قلة البالاة بالد ن 
وشذا قيل : اللإصرار عل الصضر ة كبر ة من الكبار . 


التوبة من الصغر ة ومن الكبيرة 


قبل أن نحدد طريقة التوبة من الصخائر وطريقة التوبة من الكبار 
الف العلاء فى مديد معي الكبيرة - فإذا عمتا حد اكير ة 
ومعتاها من خلال هذا الحلا ۽ فكل ما عداها غار . 


١‏ قال الإسفراییی وتبعه السبکی : کل الذنوب كبا ولاثوجد 


غار مطلقاً » وذللك نظرآً إلى عظمة الله وهيبته ء لا نظر إلى تقس 
القعل » وقالواً : إن الصغخر ة تتعاظم حى تصيح كير ة . وأعر ضوا 
على هذا التعریف بقوله تعالی : (إن تجتنبو! كبام ما تون عنه نكفر 
عنكم سيتاتكى ) . فالاية تذكر نوعين من الوب أحدها الكبائر : 
والانحر غار قا . ورد الإسمرایبى والسیکی وسن تیعھماً ع هذا 
الاعتر اض بأن المراد بالكبار فى الاية : الكفر ٠‏ هكذا قال التفعاز انی 
فى شرح العقائد النسفية . وقال : إن مع الكباار فى الآية يدل على 
أنواع الكفر لا على احتلاف الكبار ف النوع › فالجمع يعى تكرار 
الكفر ى كل ملة ‏ أو تكرأره بالنسبة للأفر اد من الخاطبين › و ذلك 
بتاء على قاعدة : أن مقابلة الجمح بالجمع تقتضى انقسام الآحاد إلى 
آحاد » کا ی قوی : لیس القوم ٹیاہم » ورکبوا دواہم . فیکون 
معى الآّبة : إن جتنبو! أنواعالكفر إو أفراده نكر عنكم حيع ذنوبکے . 

۲ وقيل : الكبيرة ما شرع مها حد من الحدود > كالرنا 
والسرقة . وهو تعريف ناقص . لأن القتل ليس فيه حد » بل فيه 
قصاص . لأن القصاص حق العبد . والحد عقوبة مقررة لله لا للعبد ؛ 
ولأن من الكباثر مالا حد فيه مثل ألربا > وأكل مال اليئ › والفرار 
من الز حف . وعلى هذا لم بأحذ العلاء مهنا التعريف . 

۴ وقال الحمهور : الكبرة : كل ما توعد أله عايه ف 
الكتاب أو السثة . وقد اعترض على هذا التعر يف بأن التياحة عند 
لمصيبة من الصغاار » مع أنه ورد فما وعيد لي السنة . وأجيب خن 
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هذا الاعتراض بأن الوعيد قد يكون المديد والإزعاح - للا يتلفط 
التائح بألفاظ الكفر ء آما المراد فى وعيد الكبر ة فهو الديد اللخقين . 

٤‏ -. وقال إمام الحرمين : إن الكييرة كل جر عة تواذن بعدم 
اكرات مرتكا بالدين . والصغرة على هذا كل جرعة لا توأذن 
بقلة ١‏ کر اث صاحما بالدن . ویعر ض عٰی هذا بأن وطء أخائضش 
والآمة قبل استر انثا تمأ > وقراءة القرآن نب أو ائض > وتألحر 
الزكاة والحج عن أول وقت الإمكان ذنوب تو“ذن بعدم اكتراث 
فاعلها بالدعن » وقد عدوها فى الصغار . 

ه ‏ وقيل : الكبر ة ما كانت تشنيعا بين المسلمين ٠‏ وفما هتك 
لر مة الله تعالى و هتاك للدن . 

: وقیل ما كانت حرام عضا وسميت ف الشر ع فاحشة . كاللو اط‎ - ٦ 
. وشر ع ها عقو بة عمضة فى الدنيا بالحد أو فى الأخرة بالوعيدبالتارأو باللعن‎ 

والكبعرة لا يكفرها إلا التوبة > وأما الصخرر ة فلها مكقرات 
کشر ة كالصلوات انعمس » لما ورد أا كفارات لما بيهن »> والمعة 


أل األخمعة ء ورمضاب أ رمضان » وألاستضفار ¿ والعمرة . 


وخطىء کشر من الناس فى آن الج يكفر حيم الحطايا > والق 
أن اج يكفر حقوق اله تعالی » ویب على الحاج أن يقضى ما فاته 
من حو ق أله كالركاة والصلاة ء ورد مظالم الماد , 

ويشبرط لقبول التوبة من الكبمر ة : رد مظالم العباد . كرد المسال 
المسروق . أو المأ كول ظلما بالباطل › واستر اء المزفى ا آو ولا 
من انال عر ضه . فن حاف على یات استراًه بو جه عام دون تفصیل. 


لمرد ى الذنو نب 


إذا تاب المذتب من ذنبه م عاد إليه - فا ا لحك ؟ 

ينسم الئاس هنا ال 3 اسمن : 

١‏ صادق فى توبته الأول . ل يصر على ذه ؛ ولیس ف يته 
المر دة إليه عند التوبة م عرض له فیا بعد ذلك ذنب آحر دون 
[عداد ولا رتيب له . ولا عل بوقوعه + فارتکبه › سواء کان ذلك 
الذنب هو الأول > أو غبره من اللو ب ٠‏ وحينئذ جب على المذنب 
أن يسارع بالتوبة بشروطها . وعصصت تو بته الأولى وافانية مهما تكرر 
منه الذانب ٠‏ بشرط عدم الإصرار ء وعدم التفكر والر تيب لارتكابه. 

۲ تاب من ذلبه الأول على حب له » ومن لقارفته مرة أحرى ٠‏ 
م يقتلع حب الحرم من قلبه . م عرض له الذنب فارتكبه > وهذا 
مسنهزیء ربه ۰ وقسمی توبته توبة الکذابین . لأنه توب باساته على 
نبة العو دة إلى النب بعلب . 
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فضل الله ور ته 


| عن ایی موی أن الئی صلی الله عليه وسل قال : « إن اللہ 
عز وجلل ببسط يده باللیل ایتوب مسی ء الہار » ویبسط يده بالہار 
لیتوب سى ء اليل » حى تطلع الشمس من مغر ما . 

« حر جه مسل والنسأف ۾ 

۲ سا وعن صقرا ن عسال أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
١‏ إن من قبل المغرب لابا مسر ة عر ضه ربعو ن عاماً أو سبعون سة > 
فحمحه أله عر وجل التوبة يوم لق السموات والأرض فلا يخلقه حي 
قطلم الشمس من مغر جا ۾ أحرجه الترملى وقال : حسن ديح › 
والیہی . 

۴ - وعن أبن مسعود قال : قال الى صلى ألته عليه وسل : د حنة 
عانية أبو اب » سبعة مخلقة » وباب مها مفتو ح لاتوبة حى تطاع الشمس 
من وه » . « أخرجه الطبرافى وأبو يعلى بإسناد جيد ٠‏ والأبواب 
المغلقة تفتح بشفاعة الرسول كا جاء ف الحديث . 

٤‏ - وعن آلى هر رة أن الى صلى الله عليه وسل قال : + لوأحطام 
حی تبلغ حطایا کم السہاء ء م تب لتاب الله علیکم » . 


حر جه إن ماه و[سناده جيد » 


۳ 


ھ عن ان عباس غال : قالت قريش للنى صل الله عليه وسل : 
ادع لنا ربك ممل لا الصغا ذهبا . فإن أصبح ذهياً اتبعتاك » فدعا 
أصبح لى الصقا ذهباً ١‏ فن كفر مهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العامن » وإن شئت فتحت فى باب التوبة والرحة . قال : بل باب 
التو بة والرحة * . 

و خر جه الطر الى ورجاله ر جال الصحيح »> 

س وع عېد الله ن رو ن العاص أن الى صلل اده عله 
وسل قال : « إن الله يقبل توبة العباد ما م يخرغر » . 

« آخرجه ان ماجه وار مذی وحسنه ؛ یغرغر : تبلغ روحه 
اخلقوع عند الوت , 

۷ وعو أت هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : 
والذی تفس بيده لو لم تذنہو ا لذهب الله بکے . وجاء بقوم يذنبون » 
فیستغفر ون الله » فیغشر هر 4 . 

« حر جه مسل » . وذلك لتحقيق صفة المبد ى النسيات والحطاً . 
وصفة اله فى الغفران والكرم . 

۸ وعن أي هر رة أن النى صلل الله عليه وسل قال : « قال 
الله عڑ وجل : آنا عند ظن عبدی بی › وآنا معه حیتث بذ کرفی › 
والله لله فرح بتوبة عبده من أحد م جد ضالته بالفلاة » ومن تقر ب 
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إلى شرآ تقر بت إليه ذراعاً > ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا ؛ 
ومن أقبل إلى عشى أقبلت إليه أهرول » . 

و حر جه مسل وهذا لفظه . والبخاری نحوه» . 

٩‏ وعن آیى هر رة أن الى صلى الله عليه وسل قال : « اله فرح 
بتو بة التائب من الظمآن الوارد » ومن العقى الوالد > ومن الال 
الواجد » فن تاب إلى الله توبة نصوحا نى اله حافظيه وجوار حه 
وبقاع الأرض كلها خحطاياه و ذنوبه ١‏ . 

ار جه ان عساکر فی أماليه » . 

٠‏ عن عاثشة قالت : جاء حبیب تن الحارت إلى رسول اله 
صلى الله عليه وسل فقال : يا رسو ل الله » إلى رجل مقراف للذلوب . 
فقال : تب إلى الله یا حبیب قال : يا رسول الله إلى أتوب ثم أعود . 
قال : فكلا أذنبت فشب . قال : با رسول أله » إذن تخر ذتوق . 
قال : فعفو الله أ کر من ذنوبك + . ۰ 

و أخحرجه اسحا فى المستدرك ١‏ . ولم يكن مصراً على الذتب أثتاء 
التوبة » فتوبة المصر عل الذنب تسمى توبة الكذاين . 

: وعن معاذ نن جبل أن النى صلل الله عليه وسلم قال‎ - ١١ 
و ألا أدلا على أبواب اللحر ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : الصرم‎ 
. ٠ جنة » والصدقة تيء اللحطيئة كا يطيء الماء التار‎ 


أحرجه الترمذى وصصحه وان حبان عن جار » وأبو يعلى عن 
کعب ن عجر ة ٭ . 


ر مء وبڈ ) ۳ 


۲ - ورعن أتقس أن انى صلی اث عليه وسل قال f‏ کل 
أن آدم لحطاء »> وخر الحاطتن التو ابوك ٤‏ . 

ر حر جه الر مذي وان مأجه + , 

۴ وعن آهى هر رة أن الى صلل الله عليه وسل قال : ۾ کان 
رجل يسرف على نفسه ء فلا حضره الوت قا لبنيه : إذا آنا مت 
فا حر قو ی م اطحتوفی ٠‏ م ذرولى ى الربح ء غوالله لئ قدر الله على 
ليعذبى عذاباً ما عذبه أحدا . فلا مات فعل به ذلك » فأمر الله الأرض 
فقال : احعى ما فيلك » ففعلت ء فإذا هو قاع فقال : ما للك على 
ما صسسعت قال : حشیتلت بارتب > أو قال : محافتك . فغفر له 4 . 

حر جه الشيحان والنساى ومالك » . 

٤‏ - وعنه أن الى صلى الله عليه وسل قال : ١‏ قول الله عر 
وجل : اکا اراد عبدی آن يعمل سيئة غلا تکتبو ها عليه حى يعملها ؛ 
فڑن عبلھا فا کتبو ها عظلها » وإن ر کها من أجلى فا كتبو ها له حسنة » . 

« حر جه البخارى ولم » . 

١‏ وعنه أن الى صلى أله عليه وسل قال : « قال أله جل وعلا: 
وعزقی وجلال لا امع على عبدی حوفي وأمنی › إذا حاف ف 
الدنيا أمنته بوم القيامة . وإذا أمنته فى الدثيا أحفته فى الالحرة ١‏ . 


۲ خر جه أن بان فى حه » . 
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- ورعن العباس ن عبد المطلب غال : کنا جلوسآمع رسول 
لته صلى الله عليه وسل حت شجرة ٠‏ فهاجت الريح › فوقع ما كان 
فہا من ورق ڪر > وی ما کان فہا من ورق آخحضر > فقال رسول 
مل الا عليه وسل : ١ه‏ ما مثل هله الشجرة ؟ قالوا : الله ورسول 
اع . قال : مش الوامن إذاأ أقشعر من ححشية الله تعالى ر فعت عه 
دلو به ۽ ویقیت له حساته ٭ . 

. أشحر جه الينى . وأحد عن سلان . خر : جاف‎ ١ 

۷ - وعن عائشة أن الى صلى الله عليه وسل قال : « سددوا 
وقاربوأ وأبشروا ء فإنه لن يدحل أحد الحنة يعمله » قالو! : ولا أت 
يا ر سول اله ؟ قال : ولا آنا . إلا أن بتغمدفى الله برحته ۽ . 


« حر جه البخارى ومسل ١‏ 


شوم الإصرار على الذنب وعلى هوى النشس 


- عن أف هررة أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال : 
إن ا دا أذٽي ذبا انت نة سوداء فى قله فزن تاب 


وزع واستغفر صمل ما > وإب زأد زادت > جي یغلف پا قلبه ۽ 
فشلت الر إن الذى ذ كر أله فى کتابه ( کلا بای ران على قلو ہم ) 


«أجر جه ألير مذى و ضيه والنسای وان ماجه وان حبان والا ک» 


NY 


۲ عن ان عباس أن الني صلی انه عليه وسل قال # الستغفر 
سن الذنب وهو مقم عليه کالمسېزی» ربه ؛ . 

أحر جه البتى مرفوعا وموقوفاً » والوقف أرجح . 

۴۳ عن ان مسعو د أن الى صلی الله عليه وسل قال : و إن 
اومن ری ذنوبه کأنه قاعد حت جبل عاف أن بقع عليه ء وإن 
الاجر بر دنو به کذباب مر على أنه » . 

« حر جه البخار ى والر مذى والساى ؛ 

£ عن آي عبد الرحن السلمى قال : رلا خن الدان عل 
فوسخ > فلا جاءت الحمعة حضرنا فمخطبنا حذيغة فقال : ٠‏ إن الله 
عز وجل يقول : ( اقتربت الساعة وافشق القمر ) . ألا وإن الساعة قد 
اقتر بت . آلا وإن القمر قد انش › ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق › 
ألا وإن اليوم المضيار وغدا السياق » . قلت لأنى : آيستيق التاس 
عدا ؟ قال : يا بى إنك لاحل . إنما يعبى . اليوم العمل ء والحراء 
غداً . فلا جاءت العة الأحرى حضرنا . فخطبتا محذيفة فقال : 
ه إن الل يقرل : ( اقثربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإن الدنيا قد 
آذنست بغراق . ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق › آلا وإن ألغاية 
التار ٠‏ والسابق من سبق إلى الحنة ٭ . 

خر جه آلا ج وقال : ميم الإستاد » المضمار : 

( میدان سباق الیل ) 
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ہ ‏ وعن سہلی ن سعد أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
۾ إيا © وعقرات الذاوب > فإبن مجتمعن على الر جل حى ہلكنه » 
كر جل كان بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم » فجعل الر جل جىء 
بالعود » والرجلل جىء بالعود » حى حعوا من ذلا سواداً ٤‏ 
وأججرا نارآ وأنضجو اما فا . 
و أخحرجه امد والطرائى والضياء المقدسى فى الختارة » . والمراد 
أن صغالر الذاوب تكر حى بلك صاحما » كا هلكه الكبرة . 
٦‏ وعن آفس أن الى صل ات عليه وسل قال : ١‏ یوی باتم 
أهل الدنيا من أهلى الثار » فيصبغ فى النار صبغة » م يقال له : يان آدم 
دل ریت رآ قط ( یع ف الدنيا ) ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول : 
لا والقه یا رب.. ویوتی بأشد الناس بوسا فى الدنيا من آهل الجنة : 
فيصيغ فى الحنة صبغة › فيقال له : یا ن آدم › هل رأیت بوساً قط ؟ 
هل مر بلك من شدة قط ؟ فیقول : لا وآلله يارب > مأ مر لی بوس 
قط » ولا رأيت شدة قط » . ٠‏ 


۾ حر جه مسل ۲ 

۷- وعن سمرة ن جندب عن الى صلل الله عليه وسل قال : 
مہم من تأحله الثار إلى كعبيه » ومنہم من تأحذه النار إلى ركبتيه ۽ 
ومهم من تأده النار إلى حجزته »> وميم من تأحذه الثار إلى عنقه ء 
ومهم من تالحذه النار إلى ترقوته ٩‏ . . 


« حر جه مسل ۲ 


۹ 


۸ ۔۔ وعن انی هر رة آن النی صلى الله عليه وس : قال « لتودن 
الحقوق إلى أهلها »> حى يقاد ثلشاة الحلحاء من الشاة القرناء ۽ وف 
رواية لأحد بريادة . ١‏ وحى للذرة من الذرة » . 

« أحرجه مسل والر مذى » الجلحاء : ليس ها قرن . 

٩‏ وعن عبد الله ن اتيس أنه مع رسول اله صل الته عليه وسل 
يقول : ١‏ يشر الله العباد عراة غرلا هما » قال قلتا : وما ما؟ 
قال : لیس معهم شیء . ثم یناد ہم بصوت پسمعه من بعد » کا 
بسمعه من قرب : آنا الديان »> آنا الك › لا ينبغى لأحد أن يدخل 
التار وله عند أحد من أهل الحنة حق حى أقصه مته » ولا ينبغى لحد 
من آهل اللحنة أن يدل الحنة و لأحد من أهل الثار عتده حى حى أقصه 
منه > حى اللطمة . قال : قلنا : كيف وإننا نأتى عراة غرلا سما ؟ 
قال : اسنات والسيقات ۾ . 

حر جه آحد و[سناده حسن » غرلا : غر تونن . 

٠ہ‏ وعن ای هر رة آن رسول الله صلل الله عليه وسل قال : 
أتدرون من المفلس فينا ؟ قلنا : المفلس من لا دينار له ولا درهي ء 
قال : المفلس من أمى من يأ بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة »› 
ویآقی قد شم هذا وقذبف هذا »> وأکل مال هذا » وسقلث دم هلا » 
وضرب هذا :۽ فیعطی عا من حسناته » وهذا من ناته » فإن فنیت 
حسناته قبل آن يقضی ما عليه » آحذ من خطایاهم فطر حت عليه » م 
طرح ی انار » . 

« أخحرجه مسل » وفيه حطر الإقامة على الذنب دون البادرة بالتوبة. 


۹ وعن آنس قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وسل الس 
إذ رأیناه ضحلت حى بدت ثناياه > فقال عمر : ما أضحكك يا رسو ل 
اله بای انت وای ؟ قال رجلان من آمی بس یدي رنب الع 3 
فقال آحدها : یا رب ؛ نحل ی مظلمی من نی ء فقال الله : کیت 
تصنع بأحیك › ولم يبق من حسناته شی ء ؟ قال : رب » فلیحمل من 
آوژاری . وفاضت عیا رسو لاله صل‌اته‌علیه وسل بالیکاء»ثم‌قال : 
إن ذلك يوم عظم » تاج التاس أن حمل عم من أوزارهم ».الحديت . 

و آخحر جه الا ج وقال : عصيح الإستاد » . 

~٠‏ وعنه قال : کنا عند رسول اله صلی الله عليه وسل فضحك 
فقال : « هل تدرون مم أضحاك ؟ قلنا : الله ورسوله أعل . قال من 
محاطبة العبد لربه › فيقول : يا رب ٠‏ ألم تجرلى من الظلم ؟ فيقول : 
بى . تقال : إفى لا أجيز اليوم على نفسى شاهدا إلا مى . فيقول : 
الكلام فيقول : بعدآ لكن و عقا فعنكن كنت أناضل ۲ . 

أحر جه مسل . 

۴۳ وعن أ هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
١‏ من ضر ب ممل وكه سو طا ظلما » اقتص منه يوم ألقيامة » . 

ونما كان هلا الترهيب فى السنة حا للمسلمن على المبادرة 
باتو بة » وال غفو ر رحم يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا وندمواً . 


۷١ 


فضلل اليادرة بالتوبة 


: عن معاذ بن جبل قال : قلت : يأ رسول الله أو صن . قال‎ ١ 
›» علیلك بتقو ی اله ما استطعت » واذ کر الله عند کل حجر وشجر‎ « 
وما عملت من سو ء قأحدث له تو بة » والسر يالسر › والعلانية بألعلانية؛‎ 

« حر جه الطر انى المي ٤‏ . 

۲ عن ان عباس أن الى صلى الله عليه وسل قال : د التادم 
يفتظر من الته الرحة » والمحجب ينتظر القت › واعلموا عباد الله أن كل 
عامل سیقدم عل مله » ولا حرج من الدنیا حى ری سن عله » 
وسوء عله ء ونما الأعمال مخواتيمها »> والليل والبار مطيتان »› فأ حسنوا 
السر علما إلى الآنحرة » واحفروا التسويف » فإن الموت يأتى بغتة ء 
ولا يغترن أحدك عل الله عز وجل › > قن الحنة والنار أقرب إلى أسحد 
من شر أك تعله ۽ . 

« خر جه الأصہای فى ترغيبه » وإسناده حسن » . 

۳ -وعن انی هر برة أن الى صل اله عليه وسل قال : « من 
کانت لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحاله اليوم قبل أن يوذ 
منه یوم لا دینار ولا درم »> فؤن کان له عمل صالح آنحدذ منه پقدر 
مظلمته ء ون ځیکنله عل ‌صالح آخحلمن‌سيثات صاحبه فجعلت عليه > . 


حر جه البخارى وأآحد , 


¥۲ 


عن اب جرررة ان الي EEE‏ 
مفلا > آر هرما شنا أو موتا هاا ٠‏ و الالء فشر غا 
بنتظر » أو الساعة » فالساعة أدهي وأمر » . 

, أحر جه الآر مذى وحسله » فقرا ميا : يشغلك عن الطاعة‎ ١ 
. هرما مفندا : محلب عليكم الفند » وهو اللحرف وساد العقل‎ 

ه ‏ وعن شداد بن أوس أن اللىي صلى الله عليه وسل قال : 
« الكيس من دان نقسه وعمل لما بعد اموت » والعاجز من أتبع نقسه 
هواها ء وى عل الله الأمانى » . 

۾ خر جه ان ماجه والرمذی وحسته ٩‏ . 

« : وعن جار قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل‎ ٦ 
. » سعادة المرء أن يطول عمره » وأن برزقه أله الإنابة‎ 

و ألحرجه احا ج ووافقه الذهى + . 

۷ وعن آیی سعید أن رسول اہ صلی اله عليه وسل قال : و مثلى 
الموأمن ومثل الإمان کل الفرس فی آنحیته > جول تم برجم إلى 
آنحیته > وان اومن يسو ثم مرجم ١‏ فأطعموا طعامك الأتقياء > وأولوا 
معروفكم المومنن ۲ . 

« أحرجه إن حبان وان أل الدنيا » الآحية : حبل بشد إليه الفرس . 


او 
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۸ وعن أف هر رة أن الى صلی اله عليه وسل قال : ۾ من 
حاف أدلج »> ومن أدلج بلغ المترل > ألا إن سلعة الله غالية › ألا إن 
سلعة أله اة ۾ . 

و آحرجه الترمذى وقال : حديث حسن » أدلج : سار من أول 
الليل » والراد : من حاف بادر بسلوك طريق اة . 

٩‏ وعته أن التى صلی الله عليه وسل قال : « لو يعلى الموامن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع جنته أحد » ولو يمل الىكافر ما عند الله 
من الرحة ما قط من رحته أحد ۾ . 

۾ آخر چه مسل : 

: وعن آي السرداء أن اأثى صلل الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
أو 7 ن ما عل › لیکیم کشراً› ول م قلیلا  و لحر چم لی‎ « 
. » الصعدات ء تجأرون إل الله » لا تدرون تنجوت أو لاتنجوك‎ 

انحر جه اا م ومد تى الزهد » والش‌خان عن نس » الصعدات 
الطرق . مجأرون : ترفحون آصو اتکی . 


الو بة محر الطابا 


: س عن عد الل س مسعو د أن الى صلی الله عليه وسل قال‎ ١ 
القائب من اللانب کن لا دنب له».‎ 


» حر جه أن ماجه والطرانى وسنده من رجال الصحيح‎ ١ 


۲ وعن عمران ن حصنن أن امرأة من جهينة أثت الى صل ابت 
عليه وسل وهی حبلى من الزنا فقالت : يا رسول الله » أصبت حداً 
فأقه على . فدعا ني الته صلى الله عليه وسل ولا فقال : ١‏ أحسن إلبا ؛ 
فإذا وضعت غأتی ہا » ففعل » فأمر با الى صلى الله عليه وسل 
فر حت ٠‏ تم صلی علا » فقال له عر : تصلى علا يا رسول الله و قد 
زنت ؟ قال : « لقد تابث توبة لو قسمتعلى أهل المدينة لوسعم » 
وهل وجدت آفضل من آن جادت بنفسما لله عز وجل ٭ . 


أخر جه مسلم ۲ 

۳ وعن ایی هر رة آن رجلا جاء إلى الى صل انه عليه وسل 
فال : با رسول الله » إنى علخت امرأة فى أقصيى الدينة »> فأصبت 
مہا ما دون أن امسا › فأتا هذا غاقض فى ما شت . فقال له عر : 
لقد ستر ك الله أو سترت نفساك . قال : فل برد عليه النبى صلى اله عليه 
وسلم شيا » فقام الر جل فانطلق › فأتبعه النى صلى الله عليه وسل رجلا 
فدعاأه > فتلاعليه هذه الآية : ( أقرالصلاة طرف البار وزغا من اليل 
إن السلات يذهن السينات ذلك ذ کری لذا كران ) . فقال رجل من 
القوم : يا نى الله > هذا له حاصة ؟ قال ٠‏ « بلى لتاس كافة » . 


« لحر جه مسل ٤‏ 

: وعن أن طویل آنه أتى الى صلى الله عليه وسل فقال‎ ٤ 
أرأيت من عمل الذنوب كلها › ولم يرك مہا شيا » وهو ف ذلك م‎ 
يرك حاجة ( صغررة ) ولا داجة ( كبيرة ) إلا تاها » فهلل لذلك‎ 


۹" 


من توبة ؟ قال : « فهل اسلہت ٭ ؟ قال : آما آنا فأشہد أن لا إله 
إلا الله » وآنك رسول الله . قال : « تفع الرات وتترك السيئات > 
فيجعلهن الله للك حر انت کلهن » . قال : وغدراتی وفجر اتی ؟ قال : 
« ت » قال : الله آکیر . فا زال یکر حى تواری . 

ار جه الطر انى وهذا لفظه . قال امیشمی ۰ زسناده جید قوی 
وكذا الزار». ` 


فضل الا'ستغفار والصلاة على الى صل الله عليه وسل 


اس ن اھ ذر أن الئى صلى الل عليه وسلم قال : 8 یعون اله 
عز وجل : یابی آدم » کلکی مذنب إلا من عافیت › فاستہدوئی آغفر 
لک ٭ وکلک فقر إلا من أغنیت > قاسآلونی اعطکے › وکلک ضال 
إلا من هدیت فاسېدو آھدہ ے > ومن استغفری وغو بعل فی دو قدر ة 
على آن اغفر له غغرت له ولا آبالی ۾ ألديث . 


« آحرجه مسل وار مذى وان ماجه والبہیی ۲ . وهو توجیه ی 
طلب المخفرة من الك »+ وإلى طلب الى وأمدى من اللہ ء لان طلہما 
من عتد غير الله قد يوقم الإنسان فى التخليط ى المكاسب »ء وف العمل 
الخضل عن هدی الد . 

۲ وعن أ سعيد اللعدری آن النی صلی الله عليه وسل قال : 
۾ قال إبليس : وعزتك لا رح أغوى عباداة ما دامت رواحهم ى 


أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزقى وجلالى › لا آزال أغفر لي 
مأ إستخفر ول ١‏ . 
« خر جه أحمد واا م » , 


۴ وعن أن عباس أن الى صلى اله عليه وسل قال : « من زم 
الاستغقار جعل الله له من کل هم فرجاً » ومن کل ضيق رجا » 
ورزقه من حیٹ لا حتسب » . 

« ار جه پو داود والنسائی وان ماجه » . 

٤‏ وعن أم عصمة العوصية قالت : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسل : ١‏ ما من مسل يعمل ذنباً إلا وقف اللاك ثلاث ساعات › 
فن استغفر من ذنبه م يکتبه عليه » ولم يعذبه أله يوم القيامة » . 

« أحر جه اللا فى المستدرك وقال : صصيح الإسناد ؛ 

ھ -۔ وعن على قال : کتت رجلا ذا ست من رسو الله صلی أنه 
عليه وسل حدیتاً نفعی به ما شاء آن ينفعی > وإذا حدثى أحد من 
آصصابه استحلفته > فإذا طف لى صدقته . قال : وحدئی آبو بکر 
وصدق آبو بكر آنه قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول : 
« ما من عبد يقتّر ف ذنباً »> فيحسن الطهور ء م يقوم فيصلى ركعتين › 
م يستغفر الله إلا غفر له » تم قرأ هذه الآية : (والدن إذا فعلو ا فاسحتة 
أو ظلموا أنفسم ذكروا الله فاستغفروالدنو م ) الاية . 


« حر جه آبو داو د والر مذی والضاف واي ماجه وان حال ١‏ . 


yy 


کر 


٦‏ - وعن جار عن آبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسل قال : وأدنوباه » واذنوباه » قال هذا الول مړ تن 
أو لاا » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « قل : اللهم 
مغر تلك أوسح من ذنوف »> ور تلك أرجى عتدى من على » فقانما . 
فقال : عد »> غعاد . تم قال : عد فعاد قال : قد غفر الله الث ٭ . 

۾ اشر جه الحا ج وقال : رواته مدنيوت لا يعرف واحد مہم 
جرح » > وا استجاب الله ذا الرجل لأنه جاء فزعاً إلى الله من 
ذنوبه » نادماً علا »> راغا عازماً على التو بة > فليس مجر د التطق ذا 
الدعاء مستو جا للمخفر ة . 

۷ وعن الر اء قال له رجل : يا أبا مارة »> ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى اللكة ) . أحو الر جل يلي العدو فيقاتل حى يقتل ؟ قال : لا ء 
ولكن هو الر عل يذب الفذانب فيقول : « لا يغفره الله 4 . , 

« أخحرجه الام موقوفاً على الر اء وقال : صيح على شرطهما » 

۸ وعن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من صلى 
على واحدة صلل الله عليه عشر صلوابت وحط عنه پا عشر سيثات > 
ورفعه ما عشر درجات ۲ . 


٠‏ ٩س‏ وعن عبد الله بن مرو بن الماص أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : « إذا معت الموّذن فقواو! مثل ما يقول » ثم صلوا 


على ؛ فانه من صلى على مرة صلى الله عليه ہا حشرا ۽ ثم سلوا الله فى 
الوسيلة › فإما معز لة من الحنة لا ينيغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون هو »> فمن سأل أله لى الوسيلة حلت له الشفاعة » , 

« أحرجه مسلم وأبو داود والر مذى » . 

ودعاء الوسيلة هو : ١‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة ٠‏ والصلاة 
القاتمة » آت عمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وأبعثه مقا 
عمو دا الى وعدته + . 

وعن ای ن کپ قال : کان رسول الله صلل الله عله 
وسل إذا ذهب ريع الليل قام فقال : يا ما الناس » اذكرو! الله » 
اذ کروا اللہ > جاء اوت ما فيه جاء الوت عا فيه : قال ای نن كەب : 
غقلت يا رسول الله › إئی آكثر الصلاة > فک أجعل للك من صلائی ؟ 
فال : مأ ششت . غال : قلت : الربع؟ قال : ما ششت › ون زدت فهو 
نجير اث , قال : فالنصف ؟ قال : ما شت شثت؛ فب زدت فهو شراق . 
قال : فالفاشن ؟ قال : ما شت وإن زدت فهو حبر لك . قال : أجعل 
صلا للك لھا ؟ قال : ١‏ إذن تكى هملك »> ويغفر للك ذتبك » . 

۹١‏ وعن على قال : ٭ کل دعاء حچوب حى صلی على شمد 
صل الله عليه وسل ٩‏ . 

۾ أحر جه الطراقى ورواته ثقات وار ملى عن مر موقوفاً » . 

والمراد الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فى آول الدعاء 
وف آلحره . 
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أحكام التوبة 
للعلامة اخحقق : عبد الغى ن [ماعيل النابلسی 


از م + ب اة ) 


۸ 


معب التربة 

التوبة مجسب الشر ع لخثلف باختلاف الذنب . فزن كان الذنب 
بيتلك و بعن الله كانت التوبة منه كذالك بيئك وبين ربك . وذلك : 
أن تترلك فعله . وتندم عليه ٠‏ وتعزم على ألا تعود إليه ؛ وبصح ذلك 
من حيع الذئوب ومن بعضا دون بعض . ولا عنع من عصة التوبة 
عو دك لى ذلك الذنب بعينه بعد أن يوجد مثلك العرم على عدم العود 
إليه حن التوبة ٠‏ قال تعالى : « إن الله حب التوابن » . والتواب صيخة 
مبالغة » أى الكشر التوبة ١‏ عى أنه كلا تاب من الذنب ثم عاد إليه 
ثاتیاً بتقد ر الله تعالی بتو ب مته انیا - ولا يعر على شى ء من اللالوب . 


والمومن كذللك . فإن الإئسان قابل ثلموت فى كل نقس . والموت 
تار ة یکون يسبب کالمرض وغوه . وتارة یکون بغر سیب کالوت 
فجاة . وذللك مو جود شاثح . فمن أذنب وتاب بتاء عل لحوفه من 
ھىچوم الموت م أذنب وتاب کذلك . سحت توبته باعتبار عزمه 
علل ألا يعود . لعدم تحققه بدوام الحياة . وهو داحل حت قوله عا : 
« إن اله حب التو ابن ١‏ . فهر عبرب الله تعالى على كل حال . 

وما إن كان الذنب بيئك وبن مثلك من الخلوقات فلا بد أن تكون 
التوبة بيثلك وبين الله تعالى أيضا ٠‏ لأن الله بى عن ظل المباد بعصم 


A 
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بعضاً . فتحتاج التوبة إلى حميم ما ققدم مح زيادة المساحة من ذلك العبد 
الذی ظلمته إن کان حا وآمکن ذلك . فزن کان میا . أو کان سا 
ولم يساك لشدة منه لالتقصر منك فى حقه . فأحلص فما بينك وبين الله 
تعالى فى رك ذلك الظلل . والندم عليه . والعزم على ألا تعود »> ودم 
على ذلك , قإن الله تعالى إما أن يسر لك مساححة ذلك الظلو م أويكاأفثه 
عتك و ر ضيه يوم القيامة . . وإياك إياك أن تيأس من رحمة مولاك . 

أما التوية حسب القيقة فهى خلعة من حلم الله تعالى يليسا لمن يشاء 
من آهل احتصاصه . وهى على قسمين : توبة العامة . وتو بة الحاصة . 

أما توبة العامة فهى : كشف قناع الأغيار عن وجوه الأسرار . 
وذللك بقتل التفس بسيت الحاهدة . قال تعالى : « فتو بوا إلى بارقکم 
فاقتلو! آنفسکے » . 

واعلم أن النتفس كيفية قى البدن تعامل الحسم بسبب ها يقتضيه من 
امزاج . والتفس هى هذا القتضى . أرأيت أن الشمس إذا وقعت 
على الزجاجات التلونة تظهر من كل زجاجة بلون تلك الزجاجة . 
وكذلك الروح إذا اتصلت بكل جسم تظهر فيه عقتضيات ذلك الجسم . 
فتظهر ق جسم الإنسان مقتضيات اللانسانية . وف اليو أن عقتضى 
اليوانية . وف النبات عقتضى النباتية . وكذلاى ف المعادن . غهذه 
هى التفس . ودا تتفاضل النفس ولف . ولا بمكن أن تدحل تحت 
نوع ولا جندں . بل یکاد أن يکون كل جسم من أجسام النوع له 
نفس لا قشبه نفس اسم الآلحر - وإنما يظهر ذلك كله ف الأمرجة . 


فزن الحتلافها أ اختلاف التفوس الذى هو أر احتلاف إ- 
قال تعالى ؛ د وأرئ الأرض هامدة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزات 
وربت » . فأرض الجسم قبل إلزال ماء الر وحانية عليه من تعاب الوح 
احضو ظ الحائل بيتنا وبين سماء القل الأعلى كامنة فما النفس كون ابات 
قى الأرض . وماء الروحانية رج تبات التفس . فن النموس الييث 
والطيب . قال تعالى : «تسي اء وأحد رنفضل بعضما على بعض 
ی الا کل ١‏ . 

فن قال إن النفس هى الروح فباعتبار آنا كيفية ظهرت ہا الروح 
يسبب اتصالها من أرض الجسم ذا الجسم الحصوص ٠‏ وبعد انفصال 
الروح تبى علا تلك الكيفية لحكة ها . مہا تاز فى عانم الر زخ عن 
التفس الألحرى . وبا مجتمع الموتق ويتساءلون كا ورد فى الأخبار . 


ومن قال إن الشس ئ غر ار قباعتبار أن تلاك الروح كانت 
موجودة ولا تفس > کا ورد أن الله خلت الأرواح قبل الأجسام بأل 
عام . . واللعق عندى أن الروح غير التقس ٠‏ وأن الأرواح لا تفاضل 
ہا ولا تفاوت بسا ۽ وإنما التفاضل والشاوت ف النفوس > فا 
التفو س الكافرة . والنفوس المومنة . والتفوس المطمثنة + والتفوس 
الأعلنعة . والئقوس العامة ء والتفوس اللبيثة . والنفوس ألطيبة ؛ 
إل غر ذلاث من الصفات النتلفة الى تعترى النفوس . وأما الأروأح 
فكاها طاهر ة طيبة . قال تعالى : «ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر رى » . وقال : « وما أمرنا إلا واحلة » . 
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وأما ما ورد من الأشبار من أن أرواح الكفار خصيشة معذية فالرأد 
سا النفوس صب القول الأول . آرأيت أن الربانية الذن يعذبون آهل 
الثار وهم لا يتعذيون فا لايم أرواح مطهرة . 
وصل لإيضاح هذا الأصل : 

قحل النس عبار ة عن التخلص من تلك الكيفية إلى فضاء الروحانية . 
والراد بذللث رجحان جائب الروع على جاتب الجسم . قال تمالى : 
« فأما من قلت موازينه فهر ف عيشة راضية . وآما من خحفت موازينه 
فآمه هاوية » . قأثبت الثقل فى مواز ن الميشة الراضية ٠‏ والقل يقتضى 
الر جحان على ما بقابله ف الكفة الألحرى من اليزان . إذ لا بد من 
المقابل . وهذا تقول : إنه لا بد من الذثنب ولو ف حق الألبياء علم 
السلام . لگن أعای توزن بأعمال آمهم حلاف الكقار ء فزن ال 
تعالى يقول عنم : « ولا نق هى يوم القيامة وزناً ۾ . انه لا حستات 
لم توضع قى كفة اسنات . قال تعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعاناه هباء منتوراً» . 

من جاهد نتفه الحاهدة المشروعة . ودخحل الطوة المستونة . 
ورآضپا ريأضة لا بدعة فہا فقد أدرلك إالتوبة . وصدق عليه آنه 
تثب تو بة العامة . 

وأما تو بة اللحاصة فهى التوبة من التوبة ء قال شاعرهي : 

يا ربة العود خحذى ق الغناء ‏ وحرکی من صوته ما وف 

فإن مسود قيص الدجا لونه الصبح مملنا لون 

وغاز بالتوبة ققوم وما تاب من السشوبة إلا أا 


وبيان غالك : أن التوبة من صح العباد ١‏ والعيد وصنعه من صنع الله 
تعال . فأى عبد صنع التوبة فقد غفل عن کون اللہ تعالی صنعه و صم 
توبته ‏ والخفلة ذنب عتاج إلى توبة > وهذا قللا ف توبة الحاصة هى 
التو بة من التوبة . قال تعالى : « تم تاب علهم اليتوبوا » . ومن تاب الله 
عليه فقد. صنع له توبة . ومن صنع له توبة فقد تاب ٠‏ فهو معزلة 
قر له تعا : « وما تشاعون إلا أن بشاء الله » . فمشيشتتا أر من مشيثة اله 
تعالی . کا أن توبتنا أر من توبة الله علينا » وذا کان من ماه 
تعالى التواب . 


سر التوبة 

ما سر ها تمحبة أله تعالى للعبد التائب . قال تعالى : « إن الله حب 
التوابن » . وى الحقيقة حبة الله تعا لتو ابمن محبته لتفسه » لأن التواب 
لا نفس له مع ربه كا قدمتا » وذكر امم الله المامع « الله » فى عبت 
للتوابعن دون بقية الأسماء زيادة بشارة هم بنهاية قربه . 

والسبب فى مته تعالى التوابين : أن أحبة القدعة الى هى عن الذات 
العلية ما ظهور تام فى عالمها الذى هو عينها . ولا ظهور فى عالم الأسماء 
والصفات . وما ظهور فى عالم الأفعال والمتفعلات . وحيع ما عدا 
الذإات نسب وإضافات موجودة على الشزيه التام بالنسبة إليتا ‏ غر 
موجودة بالنسبة إليه تعالى . ومقام التوبة يقتضى عدم الذنب » والذنب 
هو تعن الوجود مع الرب العبود ٠‏ فإذا ذهبت الإأضافات وانقطعت 


الإشارات ٠‏ ورجع تز يه العز هن إلجم ء ورد تسح المسبحن علمم 
وحرست المسموت . وأبكت الواصفون › وقرأ القار ئ « سبحاك ربلك 
رب العزة عا بصقون » فعند للك تظهر سلطنة إلبة القدعة امز هة 
عن کل تزبه من غر تعطیل ولا تشبیه . 

ولا شلك أن من اماه تعالى التواب ٠‏ والتواب مجمع على تواين 
بالسية أل تماثيل العا ن قال تعال : «إن‌االه عب التو ابن» . وتا تعدد 
التواب لضيق الإمكان عن سعة تجليات الو اجب الو جود : فزن من أراد 
أن يدل قتاطر الدقيق فى سم الإرة أدخحل شيثاً فشيقا لضرورة الضيق 
لا لمجز القادر اكم ١‏ والله بکل شىء علم . 

حال القوبة 

وآما حال التوبة سب الشرع فهو النجاة من غضب اله تعالى اذى 
كان العبد مستحقا له بفعله الذتب > فإن أهل السنة واللياعة اعرا على 
أن اأعاميى نى مشيثة الله »> فزن شاء عذبه »> وإن شاء عشاعته . قال 
تعای : « ویغفر ما دون ذلاث ان یشاء » . . بس من غر توبة ‏ فاته 
بالتوبة يغفر الشرك أيضاً »> وتوبة المشرك هى الإعان تی لا جوز 
القطع للعصاة بالتار باعتبار هذه الأية >.وإنما لابد لطاثفة من العصاة 
لا بأعيانهم من دول الثار م عوقون فما + حى لا عسوا بألم العذاب 
إلا ساعة روجهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلى : « إذا 
آدخل الله الموحدن الثار أمانهم فا إماقة . فإذا أراد أن رجهم ملا 
آمسہم أ العذاب تلك الساعة ۾ , 


رک 


وهذا الحديث دليل على أن طاثفة من الموحدن نم يشا الله تعالى 
مغر ة ذنو ہم لايد آن يدلوا الثار بسبب ذنو مم حيث ماتوامن غر 
توبة . ولابد من ذلك ليصدق الوعيد الوأرد فى حى العصاة ولو ف 
العف . وليصدق الوعد الوارد ى بعض آنحرنن أيضاً فر ة الله 
تعالى لى من غير تربة »> فيب الموحدون المخرفون للذنوب غر 
المستحلين ها إذا ماتوا من غر توبة . ولايد من عذاب طائفة ملم 
والعفو عن طائفة أحرى . ولكن لا بعل العذبون من العفو عم 
ولا يصح القطع للموحدن بالحنة إلا ما لا .. وأما قول القائل : 
إن قلى بقول لى واسا يصسدق 
کل من مات مسلا لیں ہالتار عرق 
فلا بتخر بم على مذهب آهل السنة واللهاعة ى حق طائفة من المذنيان 
لعدم القطع تى حقهم بالغفرة من غير توبة ٠‏ فيتخصص بعض مفهو م 
(مظة ر كل ) الدالة على عورم مدحوها ء 
وأما حال التو بة نى الحقيقة فهو ظهور وحدة الو جود على التمز يه التام 
واستغراق الكثر ة فما . حى خرس التائب على الأبد ٠‏ کا ورد ف 
الحديث : « من عرف اله كل لسانه ؛ . وما رست إذ ریت 
ولکن الله ری ٩‏ . 


۹ 


مقام التسوبة 

وآما مقاح التو بة غهو مسب الشر بعة : أرادف نحم الله تعالى على ذلك 
الد التائب . ودا ېدل یع سیئاته حستات ۽ قأل الله تعال : 
ر فاو لفك يبدل اله سيتام حسنات ) . وهل هلا التبديل تبديل صورة 
اليئة مع بقاء ذالها ق الصحيفة » أو محوها وإئبات حسنة ق موضعها ؟ 

والذى يظهر لى : تبديل الصورة ل الذات . فإن صعيفة السيئات 
سوداء مظلمة . فإذا تاب العبد مها أشرق نور توبته الثابت ف #حيفة 
الحستات على صعيفة السيتات . فرال ذلك السواد و تلك الظلمة . فيبدل 
الت السيثات حستات . وانتقلت إلى ععيفة اسنات ها هى من العظم 
والليقة . ولحذا نقرل : إت المذنب التاثب أفضل من غر المذنب > 
الأنه قام بغرض هو التوبة - لاف غر المذنب . أو لأن السيثة أعظم 
من الحسنة . نظرآ إلى عظمة المحصى وحقارة العاصى . فإذا تيدئت 
حسنة كانت أعظم من السنة الى هى حسنة ابتداء . لن السات 
وزن عظمت لا تيلخ عظ السيتات . قال تعالى ف حق الحسنين : 
« وماقدروا الله حق قدرو) . 


.وصل فى توبة البأس : 
قال ابه تعال : « فلا رأوا يأسنا قالوا آنا بالته وحده وكفر تا عا 
كنا به مشركين . فل يك ينفعهم إعالم لما رأوا بأسنا سلة الله ى 


الد سن حلوا من قبل وخحسر هنالك الىكافرون 4 . وقال تعالى : « وليست 
التو بة للذن يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهر الموت قال إن تبت 
الآن ولا الدن عوتون وهم كفار أولئلك أعتدنا هر عذاباً ألما » . 
وقد حع العلاء على أن الإعان فى وقت مشاهدة اباس والعلاب 
غر مقبول من آحد عقتضی هذه الآية . ولم بستن الله تعالى من ذلك 
« إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عم عذاب ازى فى الياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حن ٠‏ . فب من عدا ذلك إعاہم غير مقبول فى وقت 
مشا هدة عذآب الله تعاٰ , 
والحكلة فى عدم قيول الإعان وقت مشاهدة العذاب أن ذللك 
وقت النخلاق باب التوبة باوت > فلا يى للتوبة باب تدخل مته 
إلى حضر 5 الله تعال عند لحرو جها من هذا الثائب . فإن كان كافراً 
لابد أن يتوب من كفره عند موته . ولكن بصادف باب التوبة 
مخلوقاً فلا يفنح له . قال تعالی : « لا تفعح فم أبواب الساء 4 . وقال 
تعالل : ہ یوم لا نفع نضا [ ماما م تكن آمنت من قبل » . . والإنسان 
ف لیل فإذا مات طلم نباره ٠‏ وذ قال تعالى: « يوم لا ينفع ‏ الاية . 
ولا يقال : إن باب التوبة يغلق باوت . والتائب من الكفر ف 
فى وقت مشاهدة الموت له حياة » فالباب غر مغلى ينف › لأا تقول 
التوبة من الكقر عظيمة . لألبا رجوع عن شىء عظم وهو الكفر . 
وانغلاق بعض اللاب ى وقت حضور الوت عنع من خرو جها منه 
أحظمها - ولمذا ألىر الي صلى الله عليه وسل ف الحديث أن للتوية 


باباً عرض ما بين سصراعية ما بن الشرق وأالغرب . ادا ضاف 
بخلق بعضه لا عتمل التوبة من الكفر . فلهذا لا تقيل الثوبة عند 


را وة البأس : 


توبة اومن عند الوت : 
وآما توبة اومن عند حضور الوت من بقية الذنوب فقد الحتلف 
العئاء فا , 


فقال بعصم : لاا تقبل . واستدلواً بقوله تعالى : «ولديت 
التوبة لذن يعملون اأسيئات حی اذا حفر آحدمم المرت قال إن 
تبت الآن ولا الذن موتو وهي كفار » .وقال بحضم : تقبل ٠‏ واستدلو ا 
عا روى أبو أيوب عن الى صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل توبة 
الميد مأ لم بخرغر » . وعن عطاء : ولو قبل موته بفواق ناقة . وعن 
اخسن ر ى الله عنه أن [بليس قال حن أهبط إلى الأرض : وعرتلك 
وجلالك لا أفارق إن آدم وروحه ف جسده . ققال : ١‏ وعزف 
وجلالى لا أغلى عليه باب التوبة ما لم بغر غر » . 

والأولى أن يقال : إن التوبة مقبولة من سالر الذثوب ما عدا الكفر 
ما دام ف اليت بعض رمق ممكنه أن يدرلك التوبة به ويقصدها : 
أحذاآً من إطلاق قوله تعالى ١ ٠‏ وهو الذى يقب التوبة عن عباده » . 
وغلق بعض اما ضور الموت لا منم من خحروجها منه ٠‏ لأن عظمها 
دون عظم التوبة من الكفر . ومن تأمل قوله تعالى هنا : « عن عبأاده » 
ولم يقل : من عباده . فهم من إشارة الاي أن العبد إذا وصل ف 
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قرب الموت إلى حالة لا يستطيع التوبة فإن الله تعالى يقبل توبته الى 
بقوم تعألى مقامه ف صدورهاً عته . وأما الآية السابقة فالر اد بالسيثات 
فما أنواع الكفر . بدليل قوله تعالى : (ولا الذن مرتون وهم كفار ) 
بی تو بهم لا تقبل بعد مو مهم عند مشأاهدة عالم الألحرة ‏ فى المعى 
أن الکقار لا تقیلی تو بهم ى وقت البأاس > سواء تاپوا حن حضور 
الموث ف وقت الخرغرة أو بعده یانتقای إلى عالم الرزخ . 


توبة المتحر : 
ومن قثل تفه م تاب من ذلك ى وقت مباشرة أسباب الوت 
قبل انفصال روحه من جسده فقیول توبته عل هذا النلاف الد كور 
والصواب أن يقال : إن تاب فى حالة يقدر فا على إزالة أسباب 
اموت والعودة إلى الياة م تقبل ٠‏ لألها توبة مباشرة المعصية . 
وإلا قيلت . 


وأما قول الى صلی الله عليه وسل : # من قشل نفسه محديدة فحدیدته 
ف یدہ بقل ہہا نفسه فی نار جنم خالدآ فبا بدا ۰ ومن ردي من 
قل تسه ن شداة يه ولم يندم على فلك می مات : 
وإلا فن لم يستحل قتل نفسه . وباشر أسباب الموت . فإنه إذا أحس 
بذلاث لابد أن يندم قبل اوت وم بالحلاص . وذلك توبة > وتوبته 
مقبولة نى تلف الحالة . فلابد أن بكون الاستحلال حمل ادي . 
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توبة الكافرن 

ونقل عن الفقهاء : أن كل كافر تاب فى حياته الدنيا قبل سأعة 
موته فنه تغبال توبته > وتوبته إسلامه و راءته من کل دن عالض 
دن مد عل ال عل رم . سواء کان تایا أو جو سا أو مر تدم 
أو غر ذلك من أنواع الكفر . 

واستشتواً من ذللكف حاعة : مہم من کان کفره سیب لى من 
الأنيياء عابهم السلام یعی کان مسلماً فکفر بسب سبه لی من 
الأنبياء . لا البكافر الأصلى إذا سب نيا من الأتبياء ٠‏ فإنه بعزر 
ولا بقتل . 

و ذالك لأن من سب نبياً كان موثمناً من قبل إعاناً معيحاً . بأن کان 
مسلا > لا إعان ادو ي کزعات الود موی > والتصار ی بعسی 
علما السلام » فإن ذمته تعتر مشغولة بكفره وحق عبد معصوم 
ما د کر بيشەن ٠‏ ولا تمكن المساحة لغيبة ذلك النى عنه . وشرط 
التو بة المسأعحة ف قول حقوق العباد . غلا تلكوت توبته مقو لة بالنسبة 
إلينا » أما فما بيه وين الله تعالى فإن أخلض : ف التوبة باطناً حيث 
م مصلل الساحة له من ذلك المسبوب لتعلرها فإت توبته مقبولة 
ولا بأس من رة الله تعالى . 

ومن ذلاك الكافر بالزندقة إذا لم يتب بنفسه قبل الأحذ . فإن 
توبته لا تقبل أيضا . والمراد بالزندقة هنا : الذى لا يتدن بدن من 
الأديان . بل يعتقد أن الأديان كلها صواب وحق من جهة ما هى 
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عليه مئ النكفر بالل تعالى وبالانبياء علم اللام . فإن توبة هذا 
لا عكن آن تحصل بدا : فته لا ری فی العام کفراً ولا شر کا 
ولا مسصية من حيث ذلك موجود ى العام » وحميع فلاف بالنسبة إلى 
ظاهر الشرع . وأما ديانة فتوبته مقبولة إذا حلص لله تعاى . ومز بي 
عیداو ته و صداقته , 


واعلر أن الأديان كلها بالنسبة إلى المحديدن ا من اللعلق تنقسم 
إل قسمين : دن واحد حق هو دن الإسلام . وأديان حيعها بأطلة 
وهي ما سوئ دن الإسلام . وأما بالنسية إلى الحالق سبحاته وتعالى 
فجمیح الأديان الباطلة واللحقة محلوقة له تعالى . وهو حالقها ء وقد 
قأل تعالٰی : « وله آسل من ف السموات والأرض طوعآوكرهاأً» . 
أى إنقادوا إليه تعالى طائعن فى حى المومئن . ومكرهن فى حل 
الكافر نن لأنه لا حالق غبره فن نظر إلى ما يظهر من كلا الفريقعن 
وقال : إن حيع ذلاك صواب فهو از نديق » ومن لم يتر إلى ما يظهر 
من كلا الفر يقر ونما نظر إلى يد الله العلا فوق أيديم ٠‏ وأعتقد 
أن يع ما يصدر مها صواب فهو الصديق . 

والفرق بينبما دقيق لا يدرك إلا بعثاية من الله تعالى وتوفيق . 
فر عا بظهر الصديق فى حلية الرنديق » ور عا يظهر الزتديق فى حلية 
الصديق > وسوقع التظر واحد وهو الحلق »> فمن نظر إلى الق وقال : 
ہم كلهم على صواب . فإما أن ينظر إلہم من حيث صدورم 
عن السانع القدم ويقول ذلك فهو الصديتق ء وإما أن ينظر إلبم 


من حيث د وامهم ويقول ذلك فهو الزنديق . وسبب فلت أن من 
نظر إلہم من حيث صدوره عن الصائع القدم فحک بالتساویى بيہم 
لآن الله تعال قول : «ما فى خاق الرجن من تفاوت ؛  .‏ الله حالق كل 
شىء . . فلا يكلف الفرق والميءز من حيث صدور الجميع عن لق 
الله . وهو صادق ف حه بلك . لاله مأمور بالرعان بلق > 
وما من نظر إلہم من حيث ذوانيم الأمورة وما هي عليه من الأحوال 
فحکی بالٹساوی بینم فذلك طا محض وجهل »> قال تعالى : 
« أفتجعل الذن آمنوا وعملوا الصالطات كالفسدن ف الارض آم نجعل 
القن كالفجاأر »۾ .. وقالى : « افتجعل اأسلەين کاغرمین 
ماانکی کی کوت » . وإغا حلت إن اأقرق و ليمز يقد »> 
وهو کاذب ی حکه بالتساوی بیہم . 


توبة السأحر : 

وءن حلة من نم حكي بقبول ويم أيضاً الكافر بالدمحر ولو كان 
أمرأة وااسيحر هو استعال الشياطن اللبيثة بعد موالام وصعبيم فى أمر 
رم شرعاً . واحتاةوا ف كفر الساحر . فعند الشافسى رحه أله 
إن اقترن بكهر فهو كفر > وإلا فكبيرة . وعند أف حتيفة رجه أله 
حو كفر مطلقاً . ومنشا اللعلاف أن موالاة الشياطمن و ينهم تتصور 
بدون متابعم ق الكفر . فمن قال بالآول علل بذلك » مستدلا 
بقضية سلهان عليه السلام واستعاله الشياطمن ١‏ قال تعالى : « وما كقر 
سلمات ولكن اأشياطمن کفروا» ومن قال بالثاي علل يانه لا يتصور 


۹٦ 


ذلك إلا بعد متابعتبم فى الكفر ١‏ وأما قضبية سلهان عليه السلام فليست 
من قبيل السحر . لآنما حلافة إلمية بتسخضر العوالم له من جهة الله تعالى. 

وبعد حكم هى حنيفة بكر الساحر بناء على أنه لا يتصور منه السحر 
إلا بعد متابعة الدياطن فى كفرهم حك يعدم قبول توبته > وها 
سب ظاهر الشرع أيضاً » وآما ما بيه وبين الله تعائی فإن باب التو بة 
مفتوح لكل إنسان مدة حیاته کا قدمنا . 


توبة ألر افضة : 


وما تو ية الرافضة فن سب الشيخين أو اعا أو آحدهاً يكتر 
عند أ حنيفة ٠‏ وكذاك إذا أنكر علاقما أو أبضما ية اللي 
صل انه عليه وسل لها : وإن فضل علا علپما فهو مبتدع . وإت أحبه 
كار مما لا يواحذ بذلك . وبقية الأنمة لم حكموا بكفر من سب 
الشيخي أو لعبما ء ونما أثيترا له القسق والتأديب . 


وقد استدل أبو حنيفة ما ثبت عثده من حديث الديلمى عن رسو اله 
صلی اله عليه وسل : : « من رأیتموه یذ کر آبا بکر وعمر بسوء فاقتلوه 
فما ريد والإسلام + وإذا كفر من سب الشيخين عند أي حنيفة 
بقتلل ولا تقبلل توبته ٠‏ بتاء على قول الى صلى الله عليه وسل : 
« فإ تما بريد » . فقد ألزل الشيخان مزلته فى هذا الحديث : فجعل 
ذكرها بسوء عبن ذكره بسوء حصوصية ها ٠‏ دون بقية الصحابة 


ا ها من الفضيلة والرية على اميم 


زم ب س رة ) 
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فصل فى أسرار الشربعة فى عدم قبول توبة هولاء الأربعة : 
وھ الى سب تيا وآلذى سب الشيخن وار تدایق و السار 
على -حسب ما ذهب إليه إمامنا أبو حنيفة رهه الله . 


ما الذى سب نبياً من الأنيياء علميم السلام فالسر فى عدم قبول 
تو بته فى ظاهر الشريعة أنه بسبه ذلاث النى قطع الر قيقة الى يأتيه الإمداد 
منبا . والمتصلة فى قلبه العامر بالإعمان إلى حضرة رقائق الأنبياء علهم 
السلام . 

وذلك أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام. يمى على تلك الر قيقة 
المحصلة » فزذا هوده أبواه أو نصرأه أو ماه أشغلاه عن ملاحظة تلف 
الرقيقة المتصلة فيه » فإذا سب نبي مع ذللك قبلمت الشريعة توبته ‏ 
لعدم ملاحظته لتلاف الرقيقة بعد . وآما المولود على الفطرة إذا فعا 
ملاحظا ها » ول پشتغل علبا بش ء من الكفر ٠‏ أو اشتغل م لاحظها › 
وتحقق ما ء فاته إذا سب نبا من الأنبياء علهم السلام تنقطم تلك 

ية فة الحصلة بقلب من حشرت الأتياء عليم الام ٠‏ فلا يكن 
اتصالما بعد ذلاغ لتو د القفطرة الك . فلهذا لا تتصور األتوية 
حسب ظاهر الشربعة . 

وإت رقائق العاليم ار و حاف و العام ا ساف يها متصلة ر قاق 
الأنبياء عليم السلام » ورقائق الأنبياء عليم السلام متصلة باحضرة 
الحمدية حكر اليثاق الأخحوذ منہم بالإعان به وبنصرتهء فهى ممدة الكل 

بعد استمدادها من حةرة الأزل > فهى عرش التجليات الرحانية ¿ 


والشرع الذى هو قلب حروف هذا العرش هو اليا م بعد قبول 
ثوية من انقطعت رقيفته عنه ٠‏ وإنما يأتيه قبول التوبة باطتاً فما بينه 
ون الله تعالى من جهة وجهه الحاص الذی لربه حیث قال تعالی فی 
ذلك : « وتحن أقرب إليه من حبل الوريد » . 

فحن انقطع عئه حبل الوريد بسبب انقطاع الرقيقة المد كورة كان 
الله تعالى أقرب إليه من غر تلك الرقيقة ‏ فوصله به لشدة ما رى من 
إلحللاصه ف توبته . 


واعلم أن رقائق القلوب حيعاً حار جة من اللوح الحفوظ مثل حرو ج 
الشعاعات التبعثة من عن الشمس النبثة على هيع الأجرام الأرضية . 
كل جرم له رقيقة متصلة به حار جة من متيع الشعاعات ١‏ متميزة ف 
ذاتہا » كن لا يظهر تميزها › فإذا حجما حاجب عن ذللك الجر م 
الأرضى رجحت إلى أصلها » الى هو ينبوع الشعاعات كلها ؛ وكانت 
متم ة ها كانت قبل ذلك ٠‏ ولكن تمزآ حفياً لا بدرك . وليست 
الشعاعات نفس الشمس » ونما هى رقائق ممتدة ملا > مستعدة للاتصال 
بالگجرام » هكذا فافهم يع الروحانيات ى هذا العام . 

ثم إن ذلاث اللو الحفوظ الذى ذكرنا آنه مز لة الشمس فى حرورج 
الرقالق منه ٠‏ واتصاطا بالأجرام الأر ضية والناوية جلى لظهور العم 
الأعلى الذى هو روح القدس فيه » وموضع لصيل علومه ء ويح 
ما يمز ل إليئا من اللوح إلحفوظ إنما هو مستمد مته » والرقائق الحارجة 
منه نما هى فى الحقيقة خارجة من ذلك القل الأعلى » لأنه عل إحاها . 
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فأو ل ما تقصل من إحال روح القدس ف اللوح الحغوظ أرواح 
الأنبياء علہم السلام > لم أرواح بقية العوالم متفصلة من مجمل أرواح 
الأنبياء » وهذا قلتا : ى عدم قبول توبة من سب نبياً من الأ نبياء عل 
السلام بعد ملاسحظة تلك الر قيقة المتصلة ء وعدم الغفلة عنها : إا تنقطح 
فلا عكن وصلها شرعاً إلا من الوجه الحاص الذى ته تعالى إلى كل 
شى » . وقول الحليل عليه السلام عن قومه : «فن تبعى فإنه مى وهن 
عصائی فڑنٹ غقور رحے ٭ مشر إلى ما د کر ناه . 

وأمأ عدم قبول توبة من سب الشيخين آیا بكر وعمر رضی اله 
علما »> فإنه صلل الله عليه وسل ألزطها منز لة نفسه فا تقدم من الحديث ء 
ويويد ذلك فى الصديق قوله تعالی : « انى افنعن إذ ماف الغار ۾ . . 
أى واحد من اثدن غير معن . قأوقع الإام لوجود الشبه بينهما » 
فر و حانية الشيخن مستمدة من روحانيته صلى الله عليه وسل قال تعالی : 
و قد جاء م رسول من انفسکی » . وروحانیته صلل الله عليه وسلم هی 
روح الكل المستمدة منبا أرواح الأنبياء ٠‏ قوقع الاشتر إل فى الاستمداد 
مته صلی الله عليه ولل , ونا ورد ى الحديث : ١‏ العلاء ورثة الأنبياء » . 
وهذا الاستمداد الرو حاف لعلاء الأمة بتشاوت ف ذاته . فليس استمداد 
المديق كاستمداد تمر رضي الله علهسا . ولا استمدادها الاتم 
كاستمداد غر ها من الصحابة وسار الأمة ء وحيث كان حظ الشخن 
منه صل الله عليه وسل أوغر حظ ٠‏ واستمدادها من مقامه الشر يف 
أل استمداد اقا به صلل الله عليه وسل قق كفر من سما وعدم 


قبول توبته دون بقية الصحابة رغبوان اله تعالى علي عن . 


وأما عدم قبول توبة الزنديق فى ظاهر الشرع فباعتبار ضع 
[در اكه سر الفرق فى عام الححكة . فإن الله تعالى له قى طى هذا الوجود 
عااك : عام باطن يسمى عام الفطرة . وعالم ظاهر بسمى عام الححكة, 
وعالم المىكمة هو سر عالم الفطرة ٠‏ لأنه موقع النظر الإلى . وعالم 
الفطرة منز لة الشعاع هذا النظر . والععن حضرة الصفات . فن أحمل 
:موقع النظر فقد أعرض عن المقصود ء فإن المنظور إليه هو اللاظر : 
و الزنديق أعرض عن المقصود من حيث أسراره . وهو الفرق . 
قال تعالل : « وما لقنا السموات والآأرض وما بييما إلا باحق 
اوأجل مسمى» . وي جاء ذاك الأجل فقد ذهيت السموات والأرض 
وما پیا وبی الق الذی خلق کل ذلك به كا هو قبل أن علق . 
والشر ع هو للك الأجل بعينه : فان کل جزء من أجزاء السموات 
والأرض وما یپا له حك ى الشرع . وذلك الحكر أجل لذلك الثى ء 
تى به مدة حياة ذلك الثى ء . ثم يلتقل بعد معرفة حكه إلى أصله 
وهو العدم . وبي الق الذى خلق به ذلك الشى ء بعامل بذاك الحم 
من حیث حکړ به علی نفسه . 

فن عرف الله تعالى المعرفة الصحيحة إنما عرفه من أحكامه وهو 
الشرع والشرع تلف الأحكام ء وراد على كلل شىء بحسبه ٠‏ 
فن أعر ض عنه بنظره إلى عانم الفطرة فقد كفر . لإعراضه عن الق 
”تسالى . ولا تقبل توبته لأنه بزع الإقبال على الله تعالی باشتغاله بعام 
الفطرة . وعالم الفطر ة ليس عقصود . بل هو طريق إلى القصود وهر 
عام المىككة . فإن عام الفطرة أنوار . وعالم الحكة آنوار أيفا . لكن 


مقلوبة . ظهرت ف صورة الظلمة » والماشيى ف الظلمة تاج إلى 
النور - والماشى ف النور لا تاج إل الظلمة . والعوالم حيعها إعا 
هی ف ظلمة . فتحتاح إلى انور . قال تعال : ۶ يوم رى المۇمنىن 
والومنات سی نور بن يديم وبأعانهم » .. وأما الحق تعال فهو 
نور الوجودلا تاج إلى ظلمة . 


والزنديق نازع الربوبية قأشرك ربه . وطردعن قربه . قال تعالى : 
« ومن يشر بالله فكاتما حر من الساء فتخطفه الطر أو هوى به الريح - 
ی مکان عق ٭ . وتقبل توبته باط إذا رجع إلى تصفح أسرار عام 
اللكة . وأقبل على الله تعالی من حيث أحكامه ¿ فعرفه قا . کا 
ذكرنا » لصولل القصود ء ولكن لا يعتر ذلك من حيث الشرع . 
لأن رجوعه عن ذلك إلى هذا ليس بشىء غير ما هو عليه ٠‏ والشرع 
متزال عن العرش ء فلا حك على ما تحته إلا عا تعطيه الضرة 
الرحمانية . لأنا المستوية عليه دون بقية الحضرات . وهى مقتضية 
للأنفع » والاتفع لمن هذا وصغه عدم قول توبته حيصا له بنران 
البعد والطرد ق عن القرب والإقيال . 


وحذا إِذا جاء تاثا من تلقاء نفسه قبل > لأنه أقبل ظاهرآ فيقبل 
ظاهرا » وحن قبل باطتاً قبل باطتاً . 

وما الساحر فلا تقبل توبته لأنه حلط التق بالباطل . مشتق من 
السجر وهو قییل طلوع الجر . واستعال الشياطن عوالا مم دعاء 
الباطل فى عن الق . مخلاف أهل القسخر ؛ فاہم يدعون إلى احق 


ی عبن الباطل . ذا يسمي الأول رآ لكون الأصل عندم الباطل» 
كما أن الليل أصل لوقت السحر . والثاف على العكس : ومن حط 
الق بالباطل كان الظاهر عنده الباطل فر به ألحق . والسر هو 
الكفر . فلا د توبة له إلا باطتا ؛ رجوعه عن حلط البق بالباطل ؛ 
إلى حلط الباطل باحق ١‏ حيث بيصم الأصل عنده الحق . ولكن 
لا يتر ذلك شرعا لها قدمناه من أن اضر ة الر مائية مقتضية الأتفع َ 
فافهم سر الشرع وال الموغق . 
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اعود ق اللشيا به ٠.‏ اه او ع 
للح الاق ف مض الأحاديث راردة ق فرب ا 


شوم ال رار على الذنب وعلى هوى التفس 


فضل اطلياأدر 2 باتو بے + بيو سعج وجي بوي جد 


التو بة حو اسخحطايا ء.. مدي عي ويي ويي وقي وجي تت 


فضل الاستغقار و الصلا ة على النى مل ات عله وسل 
أحكام التوبة r‏ ج# ايا بوك يوقي ن 
معي العوبة ٠‏ ا ن م ا 
سر ألتوبة 
حال التوبة 
مقام التوبة 


رقم الإیداع ٣۹٣ر‏ ب 
ارق الدر ل 4V Ye - ٤٦‏ 


ارال لاط باع دالاس ا 


€ ہہ اع سای شیا لے ا رة 
YY CE‏ 


a 2‏ ر * کپ ګر 

رة . التلهره NE‏ 
کلت یات رادید 5 توواکن THESES‏ 

کت ا س س :لجو وة - امت چا کے ,2 TA AKT‏ 


اران ١‏ د ۔ دعر م 2ه YASÊ AANA‏ 


كياناقدلشلكة النهية 
سسس کے 


کے ب 
اا صا 


کر سے 


شارع فیکتورهیکو۔ و را لاء 


صت 4150 رت 3209570-300567 إا 


fo: www.almostafa. com 


